10 


00 


فك 


0 ذا 0 4 


1 0 3 


0 
١ 


1 0 0 
3 0 
1 0 


4 1 
ان ام 5 3 74 
الل ا 8 


0 
10 
2 0 
ةا 0 الل 
احاق حلام 01 2 1 
1 9 


مسرل 


1 
0 


ا 0 
جاع 4 44 جه 0014 0 ا 
8 0 1 10( 


0 0 44 00 
50 000 00 لف م1 
/ ؛ 


50 8 000 
0000 5 


اماما لاه أ طحي بيات 8 0000 0 لاد 


000 
20 1 0 كااع الب ا 14 


ام قو فاج 1ه 18 
00 8 18 


224 


00 
0 
0-4 


1 


3 0 ! 
ك0 4 2 أ ب م 54 1 00 


ا 1 
0 1 4 ا 00 1 30 
اه 


0 0 
0 3 
1 م 


0 0 
7 10 


0 وه 


خا 1 


32000 
ا 38 0 1 14 ا 
65 1 


7 
0 106 0014 011000 200 1 1 19 
و 


6 31 10 11 


001 لم 7 
1 


7100 
الى ا ا 
0 1100 


يباك 1 جاياتت + تمل ده جا ا 


40 2 ل ولاج أن نا اح 4 


1 2 01 
اإصترع سلا 44 70000 3 

0 : 01 
0 


0 لخد 
00 
اي 


211 
ا بيه بم 3 2 
1 ل 
1 1 17 
201111111 اطاء 1 
1 


م0 عدا لوخ 4 


11 
, 5 4 غ53 
1 ا 110 0 


١ / 
0 50000 210 


644 
1 1 0 0 


1 0 10 ج2001 0 10071 


أ اا ف 
00 101 35 


1 0 000 0 
0 لفان 4 


ار لومب ا را ا 5 
: 90 111 


0 


كش 


ب ا 1 1 
: 3 1 0 01 
14 7101 0 0 


0 1 ا 1 1ن رط ااا 11100 لز 


ب 0 0 
أي د رك بوي ب ام ا 


8 


0 


اانا 
01710 / 110100 1 
019 
00 ا 0 
0 1 0 
ب 0 001 
ا 0 


١ 


م اها 


0 


00 1 ا 0 


0 
00 


0 1 1 1 
0 / 1101 00 4/114 4 


4 
001 
11 


10 


1 


5 2 مل, 
0 


' 08 1 1 
1 


11 | 4 
1 للف دي 
ا 


١ 01 1 

عا ا ا ا 0 0 
0 «ااغ/, 1 1101000 
14 1 04 1 لخر بان 


011 1 11 
0101 01 10 1 1 


4ر2 7 
00000001000 1 
رف 01 00 0 1 را 1 1 0 01 
نا 10 / 4 1 6 10 
ايام 1 واب فألا 


1 1 
00 اذ 00 101 00010 ا 1 : 
نام 04 


0 100 11 000 
11 01 0 
دا 


4 11 


<2 8 


00 
0 0 0 


74 


1 3 0 1 0 
000 00 


0 
00 


00 


01 1 ا 1 1 
ام 1 1 01 م 
100 1 


0 
"2 4 
00 


011 
0 


01 1 1 14 00 
4 01 ا ابام ! 
6 1 000 1 1 1 م 0 


1 4 1 إاذما 
البقاموة 
0 


ا 


ا 
117 


10 1 
1 0010117 11 1 


24 0 
01 اا 10 
0 1 
لا 1 ا / 0 
0 1 
1 10 1 
51 0 10 1 
1 1 1 


41 
2 


, 
ا 
0 


5171 ع رااللال 


6 
اك لخ ار و 


ا" 
7 


ا ا 


00 
1 0000-5 
لو 


١ 
ا‎ 
: 2:4 
4+ المي‎ 
200 
0 5 
0 
ذم‎ 
ا‎ 
. ١. 
3 
ا‎ 
يح ذا‎ 
1 0 
1 
1 
م ا بن‎ 
مومعو‎ 
4247 
١ جه‎ 2 


8 


ل 0 1 
1 


5 


0 


0 
عد 


1414-6 


0 
: 

و- 
"لي. 


ا 
قود 


2434 


5-4 


0 
50 


1000 


هم 


1 
07 


صفحة 
١‏ - اهذاء الكتاب 
6 حل نبهند 
١‏ - الدستور القديم 
-1١‏ الدستور والاستبداد 
٠‏ سس الدستور والحرية 
+؟ ب الحرية الشخصية 
/ا» سس ورية الصحافة 
06 حرائه التعايم 
4٠‏ ب حرية التأليف والقراءة 
/؛ سل حرية الكاتبة او البوستةوا'تلغراف 
وه -- حرية أجمعيات 
٠‏ - |اارية و<ال الدولة 
م - الدستور والخفة 
٠و‏ ل الدستور والتعصب 
وهو - الدتور ورحال الدين 
66 الم ال 
- الديتور وناءو زه الميكومة 
؟ ٠٠"‏ - الدسدور وهالية الحكومة 
3 - الدستور وموارد ااثروة.-ر الزراعة 
كلةفي سائر موارد الثروة -المعادن 
١١‏ - ااصناعة 
٠1‏ - التحارة 
١‏ -الاعمال العامة والشركات 
7 -السياح والمستوطنون 
95 الئمة. نظرة عامة . لس البموثان . إلى ولة بذ 9© هاما 


- لاعلا ال 


0 غاوًا في شيء مماتصورنا خالة البلاد العمانية بعد ربع قرن وام 
هذا الثار ع 

فياحبذا ذلك اليوم الذي تراه مذ الآ ن في مسارح الخيال يوم لا ببق 

من الاستبداد الا ألم ذكراه وطرب الْوز بدك معالمه . يوم يننشر العلم 0 

الفلاح حساب عزووعانه خط بده و ينغم جميعأ بناء اليلإد بلاواسطة ترحمان. 
يوم تننظ الفتيان جنا لجذب ب في فرق الجندية من أبناء كل علة ددن يذ 
خضل الارض ولا ينال البحار هن مياه الانمار الا فضلاتم! . وهب أر باب 
الاموال الى غير أمواهم في بلادهم فيو لون الشركات وييتبارونبانشاء المعامل 
وينياون البر حظاً مما رزقهم الله وكاة طيبة تنفق في كل باب ينتفع به أخوم 
العا<ز والفقير . ٠‏ بوم حدق العم العماني ف عرض البحار. على أساطيل الدفاع 
ره وتتخصل طرق التقق رآ و صيرةاقشمن زوق ف اطعد , 
يلوم يقاخر أبناء الامة العمانية سمائر أم الارض 

وليس هذا اليوم بيعيد باذن الله 


اماد 


واذا تأملت أخيراً في دعامة الميبة والساطة والامن ونعني بها الجندية 
رأيت أننا مذ الآن فى موقن لا يستهان فان لدينا من الضباط الحتكين 
وفنية الجند الباسلة ما ترتغع الروئوس به عا وافتخاراً فا قوللك بهذا الجيش 
الثاني في حفظ بيضة السو'دد والجد داخسة وعشوين هاما وقد تدقعت 
جميع طبقات الامة ششى المسيحي الى جانب المسلم , والإسوائيق الى جانييه 
البذيدي والبددي الى يجاني المضريي فألثوا جين عليد! ري لا إن 
غاية واحدة ألا وهى حدظ الذمار ودرء العار.. واذا ساءك أن فوتنا البحر بية 
في ضعف وعجز فاه فبيدة نس وعشر بن سنة لنا مقسم من الزمن لاغداد 
أسطول من أعظم الاساطيل وتدريب جيش بحري مرى أعظم الجبوش 
ولفست ققلة المال في .الآ ونة الخاضرة مانعاً من: ادراك هذه الامنية فلقد أأبنا 
في ما تقدم ما حصل لدينا من الوفر العظيم بالغاء رواتب الجواسيس وما يلحتبا 
من الخرج الباهظ في أبواب أقفلها حكومتنا الدستور ية مما حضى. بالملايين 
هك خلا الزيادة النى ستستمر في الدخل بلا زيادة في الضرائب حتى تبين 
نا بالاحصاء قتانا ولا حرج أن دخلنا بعد بضعة عقود من السنين سوف 
يعادل دخل أعظم الدول “الا ور بة 
وخسينا في اخلتام أن نضرب اك مثالا هذه الاجسام الصغيرة التي 
انفصلت عنا فالّمْت المالك والامارات وآخرها البلغار لم يكد يمر على انقصاها 
ثلاثون عاماً حتى جات لننسها شأناً خاصاً وقاءت “نزت نفسبا في عداد الدول 
وسارت في طريق الترقي شوطاً لاك انكاره وألفت علا جيشاً وابتنتك 
الحصون والقلاع ولم نكن الا جزءا صغيراً من هذه السلطنة العظهى . وهي 
ليست مع هذا ملة واحدة على ها يتوثم البعض بل.عندها ما عند نا من لشعب 
الملل من السلافي: الى اليؤناني الى التركي المسل والاسرائيلي وهلم جرا هذا 


تاليا 


تلفت الى نشوة التاخي التي هر*"ت جع الثمانيين على اخئلاف ملاهم وتحليم 
7 3 اعلان الدستور وقيام سماخة شيخ الاسلام نا شرا لواء الوفق والسواء 
معلا مطابقة ذلك للشرع ارات ومن ورالله سائر رجال الدين يمنون 
وتصفقون 0 .كل هذا والجهل لا بزال فاشاً في أطراف النلاد . ما 
القن آنا الميمون بفد حسنة وعشر بن عاماً والعقول مسئتيرة حيلتظ بنور 
العم والعرفان والافكار «أسعة لما هو فوق هذه المشاغل الدنيئة وجميعنا 
نا بلاوق رق المضلحة المشتركة 

راقلا ات الى اضر عوارة الروة نبدا لفك كأ الك في حل لكثرة ما 
بتراءى لك من الكنوز الدفينة علىما أسافنا . على ان ر بع قرن زمن” لمشتغل 
طويل يتيسر له في أثنائه استحياء موات الارض جميع الوسائل العلمية ‏ 
والعملية فتحيا الزراعة وثقتبس فنون الصناعة فتنشأ المعامل ليع المصنوعات 
وتروج التجارة وتعقد الشركات الملاحة واستخراج المعادن وتسبيل سبل 
الاتصال وسائر الاعمال الراحة . فانظر بعين اللخيال الى ما بتدفق حيلئكٍ 
الى خزيئة الحكومة وصنادرق الاهالي م ن الاموال الذاهبة الآن ا 
ما ه اللا فترة سيرة <تى نرى هذه الجاخل القاحلة جنا أرقة 0 
خليجفارس الى ضةتيالبوسةور . تفيض مياه دجلة والقرات على ارجاء العراق 
فترجع بها الى زءن العباسيين وتنبت فيها المدن والقرى البائدة نبتاً جديدا 
لدم شاي يشر وروز و إساضر البذوئ اما امنا د :وق مثل ذلك 
ف بادية الشام و بقاع سوؤ با وسَبول الاناضول ومثابت الروهلي ورياضالمغرب 
وسائر احزاء السلطنة . وتقان حيائذ سيل الماجرة فيقف المامءون وبعود 
الراحلون وتصبح هذه البلاد الفسيحة عر الال وضفط الخال بد ان كان . 
الراخل عدا نوها على الخروج سلما ممها وان قَغى حياته شر يدا ار دا 


٠ -‏ ٠؟‏ لا 


هذه الامة في كل صقع وناد وأعدت المدارس للبئات اعدادها للبنيرتت 
وانقشعت غياهقب الجهل المغشية بظلم الرجال على عقول النساء . فلا ريب 
ان المرأة المانية تدخر في أثر ية النابتة الجديدة فغئلاا يعم الذكور وار 
وحور في توطيد دعام غذه البنة افقلا لاهّل عر عا الرجلفي 
متتزك التثامتة مادق االذود عل 'الاوطان 

ولسث الس والعشرؤق سنة بالزمن البير بالنظر إلى اعراد مجاء 
النتيان في مذارس-المكومة والمدارسس الوظنية التولي قناضب الكونة عن 
عل صحيح وأياقة ثامة في جنيع فروع الادارة والقضاء والسياسة والجندية . 
فانظر ماذا تكون حالة البلاد بوم ثتولى المناصب أر بابها الذين أعدوا لها وما 
ينج من استئباب الام نوسيادة العدل وما يكون منغيرة المأمو رين وجهدمم ‏ 
بوم نعامون أن الواحد ممهم ,برق يجده واخلاص خدمتة وان غيث الرتب 
والاوسمة الختاسة قدا حبس عن كل متزاف مداعن. وانظر بعدهذا ماذا يكون 
من عا يله الفلاح والصانع والعامل والتاجر بعد اصلاح الطريقة الشائعة في 
جباية الاموال ووضم خد لكل من حقوق التكام والمأمورين 

واذا هالك ما نرى 00 الاخلاق وااعادات بين هذه الشعوب 

الختلنة فاعلم ان معظ ذلك نا ثئ عن اختلاف لغات القوم . وسوء التفاهم 
مقا الشر والعدوان . وان 3 وعشر نن سنة لَرْم ا لد نادو 
اللغة الرسمية في جميع انحاء المملكة . وان سبرعر ةادا على نمط واحد 
بولف .بين القاوب . واذا تفاهم الناس حسن ظنهم بعص بعص وزالتك 
اسباب الفتن وتسبلت طرق الوثام فاصبحت هذه الاسم امة واحدة تسعى 
الى غرض واحد 

وآذا :راغك ما رأثت فيا ساف من بوادر التعصب 'الذميم نيك "نا 


ا 


والتضافر على العمل .. والى جانب الصحافبين الكتاب والشعراء وقد اطلقت 
المرية أقلامهم يذئون الجلات الباحثة في جمبع الشوءون العلمية والاقتصادية 
وبؤلفون وينظمون وريزيلون جميع ما بني من أغشية الجهل القديم . والى 
جا نجهم العياء تشتلون اشتنالاً ميخيساً العم فلا بروعهم اذا نظروا في تركب 
"كيري ان بتهموا. باعداد الا لابته القتالة ,:ولا اذا(ققبوا في بطن اللايضن 
الب يقال انهم يفتحون مدقا لاعداء الملم . ولا اذا اجثمعوا للبحث في 
معضّلة ان بذاع امهم بأعرنن للغنك باعداء الحق . وان نابم وخر يهم ْ 
لم كل هذا الزمن ليس بالعمل المقيم 
ش رونا عم ىأن يقال عن اعمال الجعيات وقد خلالها الجو ربع قرن فنتأافٍ 
انواعا واصنافا ثرا غم العا نيين هن طلبة مدارسهم الى شيوخ سا هم و عامامم 
فنئناول التر ببة وال داب والمباحث العامية وثتخط الى النظر في موارد بروة 
البلاد ووسائل استخراجها ونتطرق الى مباحث الاكتشاف والاختراع 

٠‏ بلا عسى أن يقال عما تبلغه المرأة الثيانية: في حمس :وعشر بن سنة 
وه القوام الاعظل لكل تمدن حقيني ثابت ٠‏ وثي نصيف هذا الجسم فلا 
نصح حياته الابصحة حيانها . وه العون الاكبر للرجل في رجوليته ومر بيته 
في طفوليته ورفيقه في عزاته ومو'اسيته في شدته واليها عرجع الفضل في ميف 
العقول النامية وانيات غرس النضائل فيها ٠‏ و 4 حذظ لا التاريخ في اللاهلية 
والاسلام ودول الحضارة من مأئرة يفاخر عظام الرجال باحراز امثاها . وانه 
استاخ أستا اله كان المرأة التركية يد قوزية فى -يضئنا البدرثة فيد 
ناضلت وجاهذت وخاطرت بنفسها فكان ها بذلك لخر سطر بداد الذهب 
فاذا كانهذا شأنها في زمن الاستيداد فا عسىان يكون بعد خية وعشرنن 
الم اكون زب الننينة ,الطنية قد سيق منبيا الى سبائر اخوامها من بئات 


-- 0-3 


الا فترات مضة سهرة | لتخي معداما . ؤلقد هرت كل تلات الأروبستب 
ع “ الشعداتت . اذا سانا لايناع عار هده المضة الاخيرة لمم اقيق 
وعشزون سنه #لشبج بالامد المذيد في عمر أمة طوت القرون ٠‏ وما إلا 
عثابة شهور في عر اسان . وحمس” وعشرون سنة هرا . وجه ار لدت 
١‏ القليل لامة ناهضة راغبة في استكال جميع معندات الأصلاح بهد ثيل 
: والمر بة ام العجائب 

00 مر أيام على اعلان النسثور حتى انقب وجة هباذه: 0-5 
اقلا هنزم . تام فزال الشةاق وساد الؤفاق وانظلقت. الافكار وال 
والاقلام وتكتنرت قود المظال والمذارم . ولا ريب أن الاتقلاب 0 
طليغة الاتقلاب المي . فاغمض جفنيك وانظر بعين اخليال الى ما يكون 
دن شأن هذه الدولة بعد ربع قرن اذا ظلانا مثانربن عل السير في هذا السجيل 

أفلا. ترى القائشن هنا بعد هذه السنين برعا جميع أبناء هذا الوطن قد . 
أدزكوا ع اعخر نه الضحيخة وغرفوا ما لم وما عليهم وأوثقوا عرق الا خاء 
والشواء فأضيعوا نف متغلده 5 0 ل يعمل عا واننفية 

أو لا برق أبضاً أنة نا نطلاق اعخر بة الشخصية المفيذة بشنود الحقوق 
- 3 يد عو 4 فك ار د 0 معاهك 7 7 3 
جديدة على نفس جديد وروح 530 تلو لشيء وات الاستداد 
. بل حفظ ذ كزاها حفظا يهل ها الموت في سبيل الذود. غن حياض انها 

أولا يكن هذا الزفن لمعل ضتخافتنا وأر بابها ممثلو الأي الغام وقادة 
الايتكار' أرقي اق الدب الى ليها« بواج يفل و مل اأكنني 


-/لؤوو ب 


ضع لين 'ما اإدزكرة بجهاد القرون الطوال ققد سبق لم ان اختزنوا ببزمن 
ل ما جمعه اسلافنا ذرة ذرة من عم وعدن واختراع سالف العصو 
خنظوامنه ما شاوًا ونبذوا ما شاوئا . ولهذا لم .يكن بالفرض الواجب 9 
فق كل مدنا عل كل تمدنهم ماله من الحسنات 0 داولا لسع 
علينا وحن في أول مراقيه أن تختار حسناته ونضم اليها ما وافق حالة جونا 
ور يننا فبتدع انا تمدم شرقا طاقا من شوائب / ساد ا الذي بعود 
بنا القبقرى فيوءدي الى الاحطاط والانحلال 

وليزد أبناء الوطن ثقة وطأ نيئة بعلمهم ان الدول تدول وتنقرض واما 
الام فلا تنتقرض ولا تتلاثى بل بق حية ما < بي الناس . وقد تتحول هن 
حال الى حال فتنحط وترئق وتندمج بغيرها . وقد ترق وتتوزع افرادها في 
امجتمع البشري فتفقد وطنينها الاولى . وحن واد لله له لم نزل في مواضعنا 
فم 5 3 حية . وان جنيع ما ظهر فينا من . الامحطاط وفقد الوطنية انما هو 
الل رال اقراض دولة الاميتداد يه ما يعوقنا عن باوغ 
0 مبالغ الامم . وان أعغلم عقبة يتذرع بها الاعداء الى صدنا عن باوغ 
تلك الامنية نما هي استحياء روح التضاغن بيننا و ااعقبة التي إسعى جميع 
العهانيين الآن الى تحطيما ومحو [ثارها وهم بالغون مار بهم مها عما قريب 
ان شاء الله 

ولست شقة الاصلاح بالشقة البعيدة على ما يتوهم الجال.ون على سرر 
الرفاه فالساعي اليقظ يقطم مئات الاميال وانشخامل الوسنان متككء على منصة 
حموله ٠‏ الزمن زمرى جد وسعي وحسب هذه الامقن أن إسعى أبناوءها 
فييجروا ورا «هم قسراً كل متا تقاعس هياب . فلقد .مر”ت على هذه الدولةقرون 
وهي صاعدة في سلم الارثقاء م متها قرئان تعاقب فيهما الجود والا#طاط 
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باذباطا غادرتنا هذه المرة وهات أن نعود 
متحرقين غيرة على حفظ ر بط الوثام الذي لا قوم دعامة هذا الملك الضخم 
بدونه . واهم بلا ريب يقاومون بعجامع قواهم ما ربا ببدو من مساعي سغلة 
الفوغاء الذين يقصرون غن ادراك نالة تلك الغاية السامية ولا الم الا 
غاعين ظافر بن ظ ظ 

تقول المسناد والمنغضون من اغداثنا والقانطون اظاماوق من ألخواننا 
هيهات ان ينسنى استحياء هذا الثببح الضئيل وقد عرفه العالم بالجسم العليل . 
خز الفناة عظمه 'واعيّ العارة إصرة اشر ا لز ا 000 
الاستيداد على مموع قواه فاحات واستحكم التخاذل بين اغضائه فأوشكت 
ان ترق فأنى له ان يستجمع قواه وتنبعث فيه روح جديدة 

فهل فات هوئلاء الشامتين والمشتقين ان داءنا لم يكن بالداء العضال . 

على ما تصوروه وان علننا لم تنجاوز الاطراف الى القلب والدماغ بل هي 
قروح غشت اجزاء الجسم الظاهرة فشوهت منظره واقعدته برهةعن اطركة 
خيل لاناظر انه قد قضي عليه مع سلامته من كل علة قتالة . فاذا علم ان كل 
تلك القروح كانت ناشئة عن وخز ابر الاستبداد وان تاك الاانرقد اقتلمت 
وكرت وذر بلسم الدستور فألآم تلك الجراح الدامية هان علينا ان تثق 
بالشفاء التام والانبعاث في ميدان الياة بقوة الجسم الصحيح 
الامم العر يقة في المدنية فان السبل التى تنتحت لاولئك بالجهد والعناء هى 
بادية منسعة لنا نلج مها ما شنا و باب الاختيار منسع لنا | كثر منه للم 

والعالم منذ نشأته اخذ وعطاء ودين ووفاء . فليس بالكثيرعاينا ان ثتلقي 
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والا فان قيض لنا الله قطعها مذ الآن كان نا الغوز المقيم والظفر الثابث ' 

م يمرعلى العالم منذ خلته الله زمن بخطا فيه العم مثل خطواته في السنين 
الثلاثين التي انقضت ٠.‏ .ذان عقول اليشر سرحت كل سرج فوسعت 
المعارف الممقولة والمئقولة حصت التاريخ وضر بت في مجاهل الارضٍ 
وسهلت العاؤم القديمة وأوجدت غلوماً جديدة في كل باب من ابواب المادة 
والاجماع . وفتحت للعمران سبلا لم تكن في المسبان . .وحامك يول 
0 حرمة لفشطي بها الكثير امن خوامضي الطييمة ٠‏ وا كتفت 
الاختراع والا كنشاف .من كل جوانبهها فطافت بهها وجه السيطة وخرقت 
قاب الارض وغاصت في اعماق البحار وطارت في المواء.وامتطت لب 
الاثير فئيجاوزت الى الافلإك . وضمت كل ذلك الى ما ادخرءلها الاقدمون 
وهي لا تزال دائبة ساعية إلى جدث لا بعل الا الله . كل هذا ون بفيهذزه 
المركة المستتيرة جامدون خاملون يتلقاها العالم اجمع بوجه بششوش ونن نصدها 
عن اجتياز بلادنا . وما هي الا شيرارات متنائرة قذفنها علينا في سيرها 
وجاوزتنا الي اقادي الارض فلبئنا حيث بحن والعالم في سير جثيث 

وارب قائل بزع ان في .القول مبالفة لان حالة الم عيدنا الآن ارقى 
منهابمنذ ثلاثين ,سنة ..ولكن أبن .هذا الترقي مما كان يجب ان يكون اذ 
بيست الدربجة التيصصعد ناها بالنثعيء الى وى في هذا السب المترامي الى السهاء. 
أولا تزال بيننا طوائف بل شعوب برفتها تائهة في بحران انول والغباوة . 
او لا نزال طبقتنا الراقية نفسها متأثرة من نانح الضغط ,والعسف.في هذا 
الزمن الطوريبل 

وقد كانت الدنيا تعذرنا كل العذير هيا مضى.. أما إلا ن وقد و 5 
واج فا عمبى .ان يكون المذر. وهذه الفرص :قد حانث :فلن ل تنشبث 


هاا 


ان مكار يا سرقت دابته فكتب الى متتدب ولانته ان بأعى باعادم! اليه 

واننا بلاريب لم تكن نلام على ذلك الجهل في ذلك اين . وقد 
يحصل مثل هذا النطرف في اعقلم بلاد. الحضازة . ولكننا الا ن في عرد 
حرج لا يسعنا الا ان نر فيه الى غاية واحدة فنعل ان كل مبعوث هو 
منتدب للنظر في جميع شؤون البلاد . وان مصاط الولاية التي اتتخبته اذا 
كان لا مصالح خاصة لا تأني الا في الدرجة الثانية . وانه كلا خنف عنه 
منتخوة من مطالبهم الخاصة زادوه مقدرة على خدمهم ونفعهم 

وهو معلوم 2 ان لدى الدولة من المشا كل السياسيةما لا يقتضي من 
ا معد وا طلكنة طون :ما المخطياء ني[ انلها الدستور ولقد علمنا من ن اناري مجاس 
المبعوثان الاول ان أ بعض أعضائه كانوا بمورهم 77 لاعداء الدولة على بلوغ 
غايانهم نا دما لزب التقليد على التعجيل في فض ذلك اللجاس الى 
أجل ع مس ل عا مضى غبرة لنا وعظلة ٠‏ ورجاوانا أن يتخ الاعضاء 
التأني والتروي شعاراً متجردين عن المصام اخخاصة غير طامعين بكسب 
الشهرة من وراء المناقشات الطويلة التي لم ين بعد زمنها . فائنا الاان احوج 
الى تلتي الدروس منا الى القائما بالخطب والاواتح . وحسب الاعضاء مراقبة 
0 بعين محتاطة وقكر نقاد لا يبيج الا ليطأ يبدو لديه فيشثير اليه 

اشارة المصلح الحكي 

وان جمميع أبناء هذه الامة الخاصين عالمون الآن ان الغال منسع 
للاعداء.والحساد لنحين الفرص لمر بق شل هذه الشعوب التق 'تضامت بعد 
اتخاذل الطوريل يوان الابدي ممتدة من كل جانب الى اسساء التعسب 
ديفي والتعصب المنسبي وايقاظ ابالسة الثتن ٠‏ فاذا لم تقطم هذه الاندي 
قبل أن جد لا متميبكا تنشيث به كانت اخالة الاخرى أشر من الاولي . 
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انف باثارة الشقاق بين اعضائه و بينهمؤ بين المكومة . و يستسهاون الام 
بالنظر الى. انه لم يسبق لاحد من اعضائه الامخراط في مثل هذا الاك 
الدقيق . وان اول ما يتذرعون به الى نيل بغينهم بث روح النهور ودعوة 
| ناء الى مناهضة اللكومة 

على اننا لا ال المبعوثين وثم من صفوة ابناء الامة ينقادون الى تلك 
القضائيئ: . ولا يحالم الا خافن ين يا ان أوقانهم في في الار بعة الاشهر من 
السئة الاولى لاجماعهم لا تكاد كني للنظر في الاواتح الاصلاحية الممدة لم 
ولي ستطرح أماههم للبحث فبقضون جلسات السنة الاولى في النظر الى 
موارد الاصلاح العاجل فيفيدون الغائدة اللازمة ويخدمون الخدمة الصححة 
ويستفيدون من الاختبار ما بونهاهم الى اقتراح ما شاوءًا من الاصلاح في 
السنين المقباة الا ما تراءى للم به حاجة ماسة الى عدم التأجيل هما اغفلته 
المكومة . وهذا بلا ريب اقل من القابل 

ا اس فر يدر الميسوثان .ولا مها في الئة الأوق انلا 
يرج اللتكومة با يصرفها غن التفرغ للاصلاح كان من الواجب أيضاً على 
أبناء الامة ان لا بزعجوا الاعضاء با يضرفهم عن التفرغ للبمتهم : فلقد أيد 
لنا الاختبار اجماع الجاس الاول سنة 189/5 ان أبناء كل ولاية كاءوايظئون 
مبع وم مدا عن منتخبيه لا غير وكير بانقاد جمبيع رغائبهم وابلاغ 
نشكيات افرادمم مهما كانت حتى لقد كانت الرسائل في بعض الولايات تمر 
0 الل روس ميموتتها جايلة ١ن‏ المطالي مالو طرنه الممؤث للبحشةلا 
اله الاهزء رفاقه اجمءين . فن طالب عزل خصم | له واحالة ,مأمول نتم “الله : 
ومن ملئمس:رئبة ونشاناً . ومن راغب في اصدار ام لوال بالقاء نظره علية 
أو الى مشير يجعله ملنزماً للارزاق المسكرية . حتى كان من جملة تلك المطالب 

لذ 
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ختنوا الذماء التى كانت اموشكة أن لتاق شرولا 
والا فان من تنيع سير الحوادث النبي ادت الى اعلان الدستور يس 
عم اليقين ان حهاد الاحرار ' بزل مستمرأ ل عشزات البين وان دماء 
ابناء تركيا الفتاة ودماء انصارهم وغير انصارمم سالت أمهرا كلامية قبل بلوغ 
ده الامنية 
ومع هذا فاننا ل نزل في اول ميدان الجهاد والعقبات الصعاب تكنانا 
من كل جاني . ونصراء الاستبداد غير مائتين . وانما هى اسهاتة وقتية 
براق مون الغقرص 2 ثانا و من ١‏ ابناء التقايد التخت وحزب التقبقر الاعمى 
عون فوي يتف م انان 1 الام . والااصفرالوضاح ما زالسدذل 
1 سرأ لعرقلة المساعي الى كي ,قوم مم | دعاة الأملدم ٠‏ وللدولة هر * المشاغل 
السياسية هأ 0 أسرة البغاة بارقة املد باستعادة شىء من ماضى رفعهم 
وساقط نقودم 
فاذا عل العمانيون ذلك وثبت للم من كل اعمال حكومتهم ارد ا 
غير ذاخرة وسءأ أ فى كل مأ كول ا مئقعة هذه الامة وان رحاها لكثرة 
٠‏ اعمالم لا مكادين لكان الوقت الكاني للاشتغال بالجام المطروءة على 
0 البحث والندبير وجب عليهم أن لا بقانم المطال الفارغة والنشكيات 
التافهة والشغب الداخلى . فالوقت مين والغرص فرارة وهذا الحين حين 
التشرغ للاصلاح . فاذا وضعت دعاءه واستقرت اركانه فليشتغل ابناء هذه 
الامة وليشغاوا حكومتهم ا اذا من معدات الزينة وزخرف الكاايات 
ولا كارك 5 من المبيوئان 7 جوع الامة وشعاراً ع ١‏ الجكاعة 
الدستور به كان من ا ل ليا ان 15 يعليه قوى اعداء الدولة من انذارج 
واعداء الاصلاح + ن الداخل . وستخدون هم عورا ماه عليه ويجودون 


- 


3 
أنظزة اعامة ا مجان المعوثان في السنة الاولى ب 
الدولة العمانية بعد -#س وعشر بن سنة 

هله عالة سطرناها في شوةون البلاد العامة عيرة. وذ كربى . وهذا 
ما تراءى انا وجوب الخكوض فيه ابان هذا الانتقال الغرس والانقلاب 
العحيب . وان هو الا قطرة هن عباب الماحث التى يجب على كتاب 
العهانيين ان وضوا عبارها اكلنا:! لانظار اخوامم يه لكل فرع 
من فروع الاصلاح مما يتناول البلا نعي د حمطا خاضة 0 قطعةممم| 
ظ وكالنا ادينا فرضاً واحاً وتوخينا الصدق والاخلاص في كل ما ثقدم 
ولم :سرع الى سط شيء من شوكون العناصر التافة التي 50 0 
هذه الامة والخطط اخاضة التي يجب ان تنتهج حتى تنذءجج اندماجاً لا يعقبه 
ترق و#اذل . ولا الى النظر الى علاقات الممانبين عن عدام من الام 
العدة .وني الله 1 مكن من غرضا الآن التعرضن الى شخ من 
أحوال السياسة الداخلية وامذارجية . فان لدينا من بواعث الاصلاحالداخلي 
بالنظر الى موارد الثروة ودواع فى للش والجاة من لاجل ادراك حقيقة الخربة 

والدستور ما هو ادعى لابحث العاجل وأوسع مالا لاقلام الكتاب 

لوس ابناء الوطن القورر أن الذءغوو ماتيا عنواً . فلن أعان 

واستقبل ولم هرق يوم اعلانه الدماء وقال الناس :للك اعجو بة ل يأتالزمان 
عثلبا فانما هو قول صادق بالنظر الى منتهى ادواره والى الحكمة الباهرة التي 
ازدان بها روئساء هذه اللركة وما ابرزوه من التجرد عن الغايات والمطامم 


6 
وات محال المباجرة الى البلاد العمانية مقسع جدا وتناول 
اطراف البحث فبها مما يضيق عنه نطاق سفرنا هذا الصغير وانما 


هي نفثات عماني حب لوطنه باح لشيء مها وادخر ما بتي منها 


أغرصة اخرى 


ح ؤرة - 


احدها مباجرة فئة من الاجانف خاونة 'ارباك الاموال منهم 
فتتوطن في شقعة هن الارض نوطنها في بعض جهات فلسطين مع 
البقاء على جنسينها وليس هنا مركم البحث فيها . وخصوصا ان 
000 قد لا من نشستها من أسباب المناءة هاما يلننها من 
عنالة الحسكوءة . والثاتي مباجرة القادمين ال 5 تلقاء انفسوم 
00 الأثآمة والتحجنس بالمنسية الموانية ان ي بلاد الجركس 
و وت و«وسنه وهرسك وهؤلاء 6 الذين يجى ارن توجه 
الحسكوءة كل عنابتها الى نفعهم والانتفاع بهم فان الاجنة المعروفة 
قومسيون المباجرة واأءقودة لهذا الغرض في الاستابة يحق لا 
جزيل الثناء لما تبذله من المساعي ول كنها قد لا تنصيب الغرض 
1 فى عض الأحوال . اذم القائدة مثلا من اسكان الاير 
دن هو“لاء المياجرين ومعظمهم من الزراع في المدن الكبيرة كازمير 
أو فشن تامع وجود البقاع المخصبة التي تنعق مها غربان القفر. 
فاذا كانت نمة ة طالعات ماضية فقد اشغى امرهأ 2 انه ليسوءناأ 
ابض .ان الذين أسكنوا في الاراضي الزراعية لم ينظر الولاة بمين 
العناية الى اسباب ر أحتهم و امدادم المعدات اللازمة واعداد المنازل 
الواقية كم هن حر الصيف وبرد ليد ولُذا فشا الموت في عض 
ور قهم من 5 ل في اعاليي المراق فقت د غبة الباحرة بين مو اطنيوم 
في بلادم لما بلغيم من تلك الاخبار المالة 


ا 


ثم ان الراغف : في اجمع بين النزهة والاستشفاء اشاب ما 

عى في اوزوبا عدائن الماء همهات ان يلق في شيء منها فوق ما 
10 جودة الحواء واعتدالحرارة الماء وم<ة المناظر على ضفاف 
البوسفور وما قابله من جزائر الامراء وجزر الارخبيل وغور 
البخر المتوسبظ 

والمق عا تقد م نايع لمياه المعدنية الصالمة للشرب والاستحام 
والذاهية جيعنا ضباعا ما اذ ثي* من يناسع بورصة ا 
انا تيكون تنا للسياح يرنادونها الى هيت وما ليها من اراضي 
العراق واط راف السسق في حلب وتيرا 0000 
اطراف البلاد وقد سبق لنا في التارضخ ان يككوون. بنضن.نايذا 
الففرية معدمنا لسياح العالم الروماني م اسافنا عن حمامات فلسطين 
ونيا كال الذافةالباجا تندفم الى النجر ؟: زقاء مدن وغير ها 8 | 
المائم من رجوع مثل ذلك العبد على عهد الاصلاح هذا 

واننا غير مت ين نوفرة هذه المصادر الطبيعية للثروة ولسناأ 
بطامعين ان تفيضنميازيها نضارا في سنة او د [١‏ 107ا 
لا مد من تنبه اخواننا الممانيين في كل قطر من اقطارم الى روة 
يكن الشروع مذ الآن فياستدرارها شيعا فشيئاً 

تلك خلاصة ما قال بالايجاز عن حالة السياحة في البلاد 
المهانية . واما المباجرة الها قصد الاقامة او الاستعار فعلى نوعين 


/ام/1 - 


لانيان امر جديد أنفع به هده البلاد . رغبت في انشاء المرافى' 
فصدوني فى من الخاريج ورغنت فِ زيادة اله رانب لاحراء بعص 
الاصلاح فصدوبني من لاخر جيم فقير صعير نصيق نطاقه 
عن عاش سكانه مبحر ونه 3 ١<أ‏ الى الديار القأصمة ا خلت قري 
218 من لبان ليت أوى ماكر 3 هن سوء المصير . 
فقانا بعد حث طويل : وهب اله ليس في لبنان شىء هن «وارد 
الرزق اليس هذا موقعه ع لاكتاف الاراضى المقدسة وهذا هواؤه 
وماوه : 5 لطندت هد دع اابوئة كك ا للاصطياف من جواره 
في سوريا وهن القطر الدري هورد ررق عو اما فعاما . لمق 
مع كلل لين ن: نهم طبائع الاورومين ولغاهم ذاو يات هم 
وبال الرفاه والراحه ؛ 5254 مهم دن هذا المبلغ ولا تقول كله 
افيه 310 لزت كلو إيا كلس نة اقول فما إشراً وابناسا 
2 رقا بيروتث تتلوها 08 اخرى 55-5 فمأ عدوم 0-0 سئة 
بصادفون فمأ ظوها] ونحية) نتلوها سنوات لرى ممم فيهأ غير 
النزرالقليل. فلوسعيت لدى المراجع العالية باكر ام وفادتهم في التخور 
3 اجهدتم النفس بائقان الومائل الداخلية من طرق وفنادقف. 
واشباهها كان 5 أثر فوق كل أثر فقال كل هذا صميح ولست 


1 


مثا لان سياح العالم اجمم عقوا ه: نا قبل الآن وهي قدرمم 
فدرم فاستتمت للم المعدات فنالت قسطها منهم وثالوا قسطهم منها 
واذا استبقوافها كل سنة ما قرب من غانية ملابينمن الجنمهات 
انما ه و كسب حر زه رزًا طيبا ومالا حلالةة 
وطالب س اللياه الميق م من قيظ المحيرو الام الى العزلة 
والسكينة فرارا مق خجة المدائن أو اناا 000 لوالا 
الاكياب عا ل العمل 5 يحدان:ق, حبال ويد ١‏ ولق اهيا م ١‏ 
انعو نا امج من المبال المتشعبة في قلى كثير من الولايات 
الاوروسة والممحفة الىكلمكيا وسوريا. وحسبك منها جيالٍ سلان 
ولبنان والبل الشرقي . قنن” نتغالى بعض فوق بعض لك متها ما 
شأت جميع الامو <ة من قوي وضعيف من علو م 2 ن الاقدام 
الى 1 عر ة ١‏ للق قدم تنفجر .ها الينابيع بلماء الزلال ولا 
ايشوما تلن المواء الفدائي الذي يعتري جبال اوروبا . وان لك 
من صحة اجسام ساكنيها على شقائهم وخشونة معيشتهم دايلا على 
فضلبا على ما وازاها من جبال اوروبا 
حرئ لنا في:«-صيك' -نة ١5.4‏ عد عام زجوم مار 
ناشا متصرف حيل لبنانذ نكان فليم ا من حر أحةمو قِفه و قصر 
بده عن اسان ما برغب ه من الاصلاح وفع الحبل بها يستبتي لهفيه 
لآ 0 قال : قدكاد بلغ اليأس مني اقصاه فلا ارى وجا 


 ذوؤ/مبوه‎ 


تفائُس الا ثاز التي تزدان مها متاحف بارس واندن وبرلين 
و بطر سبرج 
ولقد طاما رأينا السياح يأتون هن أقدى الديار فيقطعون 
البوادي والقفار لرؤية نلك المعالم بعانون من اأشاق مالا >كادون 
مانن أعظ منه في مجاهل افريقيا . تنظم " الفؤااكل رصيق لمم 
المطابخ والخيام وتعد م المطايا فيثفهون ريه أثاد بابل وأ شور مأ 
لا بنفقونه لسياحة <ول العالم . وزد على ذلك امهم م بباغون جميع 
الامكنة ال قصدوما لاختلال لحن فق كثير من "لاك الاصقاع 
لاي وود اما ينها 
عه هود 0 حلام “يم وفوذا عام بعك 5 
فاذا يدت ذم الطرئووافنييت ذم الفنادق واعدت حم امننياك 
بعلمهم وماطم 3 
شديل هواء وراحة بعك عناء وزهة قْ بلاد جميلة المناظر صافية 
الم عذبة الم ني البلاذ الممابية كل ما بتطلبه السائم صيقا وشتاء 
رقا الها من كل ماوقم نحت سواء المناطق المعتدلةوا لهارةوالياردة 
فان طالى الدفئ واللاجى' من زءبر بر ااشتاء لا يجد في دس 
وما حاذاها ورومة وما وامها ملاذا امن من اطراف فلسطين 


وارياف العراق ومداثنه وثغور طراباس الغرب . ولا نضرب مصر 


سداد 


وان جميع أناء بغداة ,وحكابها تلئون ان ولا 1ران ن اعم 
مروخات التجارة ا ادشوفول الى او لنشوف الظا ن الى 
0 00 يزدول عن ا 00000 
كه 7 6 5 ٠.‏ ل فلشءر اداه دول 0 
وسدطون بد الرجاء الى حَكام م فيأمرون سسط الاءن وسدون 
ا حاملة شءود ازوار الى ا مدة ولكنهم ل طعون ان بروا 
هن سوء المعاملة ما يضطرم الى الشكوى مرة اخرى 
فلو مدت دي 0 ان 53 الان رت على 
أدي العتاة م اقل اطول فالاقبال نايك - عظيم والفائدة 
مضمونة ؛ لافرشين ئ 
وهو معلوم | ب ان البلاد الممانية تضم في اكنافها أعظ معام 
التاريخ القديم ولا بح 7 قّ ذلك من مششوقات الزيارة مستطاي 
الاخمار ويكندق الا ثار فكل سات ضارت ف الارض عالمآكان 
أو طالل نزهة مرتاض فف.ها مواطن البابليين والاشوريين 
واطثيين والساوقيين : وفمأ قاممت دول اللصردين والاسرائيليين 
والعرب والارءن ودول اليوناتف الفريجية والليقية والليديه 
والطروادية والعفيلية والفباذوكية وغيرهن . وفها كثير من اثار 
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وابس هذا بالشيء القليل وان لاح قليلا في المالة الماضرة . اذ لو 
نظرت الى المعالم الدينية في أوروبا وعلمت ان زوار واحدة منها 
سد لورد في فرنسا يربو على عدد جميع الزوار الذين ذتاون 
بدت المقدس من أبناء جيع الاديان تحقققت ائنا لو أعددنا هنا من 
اسباب الراحة في الل والترحال ما اعدوا هنالك اسكان للبلاد من 
وراء ذلك مورد بروة جددد 

ولا ريب ان اعظر حسنة يسجلم| التاريخ للحكومة الغابرة انما 
8 1 حديد الحاز لاما بعد اننهائها ومد فروعها الى البحر 
الاجر وانتظام شعبها الى البحر المتوسط ستكو ن بطع النظر عن 
سائر ماما من المسنات اعظم عام 1 ركان المتين ونسية ضاصق 
مها عدد الححاج > قرب 

ومع ذلك فيبق على اولي الاصى وابناء البلادابشداع. كثيرمن 
الاصلاح اللاز ١‏ لمعدات الراحة في الاقامة والانتقال داخل فلسطين 
وما جاورها هما لا بد منه من اباب التامين والتشويق على ما 
اعتاده زوار المسيحيين والاسراثليين فى أورؤنا 

ولاجب أن ننسى سائر مقامات الزيارة داخل البلادكالتجف 
والائلاء والتكاظ في ولاءة بغداد وما لما من الأرمة لدى المسامين 
كافة وأهل الشيعة منهم غلم اترافةؤن الرالعات بوالوقان 


اران والطند مع كل مأ يلقون من عنت الحسكام وطمع الأمورين 


0070 - 


لا يعحبن القاري* اللببب اذا عقدنا لهذا البحث با)) خاصاً 
الحقناه بانواب موازه الثروة وان كان .لا يحوز عسبانه من عادر 
اثروة الطبيعية ولا سما في بلاد لا يحد الساتم الغرب فها كل ما 
تتطليه. نفسه من اسباب النزهة والراحة . فاننا الا ن ف الآاريب 
مضة يجب ان نتطلع من خلالما الى كل وسيلة من وسائل العمران. 
والاموال التي سنفقها راد البلاد ليست بالمبالغ التي لا يعتدا ما 

واننا لا نطمع ا 3 لنابز.ن قريب مراتع لانزهة 
المالصة كباريس نلك المنة الجامعة للرو والزهو والاطف والظرف ‏ 
والعر والمال فانها لم تبلغ ذلك المبلغ الا قرون مفعالة: الى "كانه 
انسكان و+هادم . وادكنه حق لنا ان نطمع مذ الان مدل ونا 
نجعة الروّاد من كل طالب راحة وعافية وراغب في ترويض نظر 
ورويح نفس واستطلاع ائر ومن كل ورع متعبد ظ 

وان لنا من اختلاف مواتعبا وتاركها ميزة خاصة نحتدب 
المبأ الواحم من كل فج سحيق 

فان فيها مواطن الاندياء وء,ابط الوحي فصي بهذا الاعتبار 
مححة المسلمين والمسيحيين وحي"اسر ابعل يك الل أقطار الارض 


 اؤ/مإ‎ - 


كانوا ينالون الامتياز ات بلا عناء أَفا كانوا جميعهم بديعونها مكف 
الاجانب باثمان بخسة مع علمهم نهم لو ألفوا لما شركات أو 
استثمروها بأنفسهم لنالحم من الربح اميا نا شدوة: ولمكرات 
شن للم ذلك وشنهم ا من نفس أنشسهم ولا بعلم الواحد 
مهم 2 كل عظمته مى نابي وبته فينذخى سيف النفية فوق هامته 
1 قصل الثقة:سد ذلك لسار الناس 

ل اسلفنا ابنا ليبنا مور لكر فضل الاجانف 56 
الشركات عندنا اذ لولام لبقينا الآن تخترق الوديان واللحضاب 
على البثال واجمال ولم يكن لنا مرفاً ولا مصرف ولا ثبيء من 
وسائل العمران 5906 وأسنا سنا 051 ن شول وجو بالا. تغناء 
عمهم لو فُرضْئا ذلك ف الامكان ذا! لبلاد .سسبتفيد من ماحم وعلمهم 
لقاء ماستفيدون ممأ : ولا نك يكل الا نكار لق لا مكون تنا 
ند في شيء من "نلك الاعمال في بلادنا . واذا شاركنام بالمال فام) 
حن شركاء متسترون بنفوذجم وسيطرمم ظ 
للطلاب فالامل الول كر برهة طويلة حتى ترى اددي |. ناء الوطن : 
لتدة 0 حمل مفيد في يد استقلوا ه بأ سوم 0 


0 


د .هلط 


فا المانم ان مذو حذوم ولتخذ .مهم معاونيننتدرب عوازرتهم على 
ادارمافلا غر زمن لسير حت اتاد ما اعتادوا 1 احسنوا.فان 
حا<ةنأ الهم من هده الوجهة ليست دون حاجتنا الهم للامال المندسية 
وسائر ما سبقت لم به خبرة لم بنلنا منها بعد غير نصيب صُئيل 

ثم ان من راقب أحوال البلاد الاقتصادية في الثلاثين سنة 
الماضية برى في البلاد مضة حقيقية لتثمير امال بواسطة المشروعات 
العامة واذ لم كن للميانين ات ختاتر مهم وحكاءمم كانوا سيك 
لزامزا ولوج هده الاعهال 5 عير أموالهم أسهم الشركات ستروا 
حت اذيال الاجاف 

وآئنا لازال نذ كر أيانا تدعت اغطاه ار ف طاوررلت 
فبحث البيروتون في المسألة على اختلاف نحلهم فقلنااجل من 
كبار 0 تلوب غيرة 2 الاسم العماني ويجود لاحند عل 
عر زكأة عن ماله : م علام و دل شركت هنا ونحرزول 
كلل فائدما» فقَال « ومن ضهن كت بد السك هه 1 الولاة 
عن التد اخل بثو وننا والمال عزيز نضن به ان يكون طوع ام ولاة 
الامس فانا الضمين بتقديم "صف واس لماك ويناس لأذا كان زاكر 
ادارة الش ركفي بارس او لذدن ولا اجازف ةرش اذا كانت الشركة 
عمانسة ندا وفعلا زف كد لين ادارتما بيروت 5 الاستانة «( 

واذا أردت برها اعظم فانظر الى كل صنائع المابين الذين 


لا 


المزينة القامية ان سير طائفة من السفن عخر عخر في دحلة بين بغداد 
والضرة 9 ف الفزات .ين البقارة ومسكة تقوم مقام بواخر 
ادارة مان الت انشأها مدحت اء وكادت ول الى الاضمحلال 
نغطر 55 مظان الريب عن الإزيئة الخاصة ونم االخاطر ان 
ل رك وطنية من اهالي العراق باشتراك اللزينة الخاصة وكنا 
من أخذ رأبه في الام لسا بق اطلاعنا عل اعمال ادارة عمان فقلنا 
ان اقبال الاهالي على الاكتتاب سيكون عظياً على شرط ان 
'نطلق للف إن في العمل . نفوير والي بغداد مع الح 0 
قزرا قافا شول فيه ييدث 
بضعني رأس امال االطلوب . فنظم برتقال باشا قانون الشركه عر 
من جملة شر وطه ان ,يكون الوالي ( او ناظر الاراضي السنيةببخداد) 
0 ]شيلم الشر كوائه هو الذي بين موافيت سقر البواخر 
فقلنا حينئذ اننا وان لم تكن من اعتاد الرهان نراهن بكل ما عن 
وهآن: أنه لا تسر جمع شيء 6 | اكتتب به مالم يلغ هذا الشرط 
ضٍ بقع هدا الوليتوم ا نول..وا اطلع يجار بغداد على مضمون 
ذلك القانون تكلوا ميا وال الام الى انشاء::لك البواخر مساب 
المزة الخاصةفسيرتما في د حلة على سهان امراعوان على الفراتَ 
. واماالقول بتعذر وجود المديرين الصالحين لادارة العمل من 


كل وجوهه فبو صحيح وأسكن الافربح ل غلقوا مديرين للشركات 


ا 


وان بعض هذه الشركات كالبنك الءماني وشركات طرق 

المديد وشيركات "الماء قد أفات فائدة حق لما أن شتذضى تسطيرها 
في التاريخ. ل ن ذلك ليس بامائم النا من التصريح أن لش كات 

الوطية العدل هعالو أ مكن أل" واحسنت ادارتها وم 
قيد حرلها 

ولقد. شول أنصار الاستبداد ان المانع من انشاء الشركات 
الوطنية أسباب ثملاثة لا شأن للحكومة فنها . أولما قلة المال وثانها 
قلة رغبة الاهالي في الاقبال علمها وثالئها تعذر وجود المديررن 
الصالمين للقيام بالعمل وه وكلام” لا بخلو من الصحة في كل 
وجوهه . ولكنه لولا وجود سبب رابع هو قلة الثقة بالمكومة 
لتيسر 'نلافي هذه الموانم الثلاثة شيعا فشيياً ظ 

فاماالمال فاننا لا تزع انه متوفر لد.نا توفره في اوروبا ولكننا 
مع ذلك لو حسبنا اموال العمايين الموزعة في الشركات الاجنبية 
ذاخل: البلاد وغارجها لكان لنامن ذلك راس آل سا لاا 
وه وآ ل يكن كافيا ليام يجميع الاعمال اللازمة فلا رس ان 
بءضه يكني للقيام يجزء عظيم منها . واما قلة رغبة الاهالي في 
الاقبال على اص ل يأ لفو فا تقدم بتضح ان ذلك زع فاسد واليك 
مثالا بعرت فنساذه بأحل ينان 

اراد امرحوم برتقال باشا سنة ١655‏ وهو اذ ذاك ناظر 


- /لاذ - 


للدائن في موافع نقية اللوام اينيك الاوئة مرف البيكان حرفا 

١١‏ ساك الاضال النافتة الذارحة هن الختصاص: المبكوية 
والبلديات والتي لا تقوم الا تأاف الماعات لانفاق المال فالتها 
داؤشي اذ لا كاد :جد اي للشركات الوطنية :. .وحيثيا 
ل ليق حديذاو شركة لتوزيع اللاو لانارة بلوة اويا احقة 
انض امد الشركات الاجنبية :ينا خلا القليسل من مث الشركة 
الميرية والشركة المخصوصة التي تقل الركاب بين الاستانة وجزر 
الامراء وضفاف البوسفور أو شركة ترامواي المكاظ التي انشأها 
مندجت باشا سبغداد . ولكن منافم هذه الشركات منحصرة د 
أفراد قلائن وليسست اسبمما مما تتداوله الابدي سبولة نداول مأ 
١‏ القامر: ساتر الاسهم لساب ةلمرا هنا موضع نطيا. 
فليست اذا ,المثال الذي يقاس عليه 

ومن المضحكات انك لو قلت هذا القول في زهن الاستبداد 
كان يضيك من نأسات المبانة إن تكيتت فيه فيقال .لك 
ان جميع الشركات في البلاد العمانية عمانية بعقتضى القانون فيقال 
البنك العتهاني وش ركه الرزي ( اجتكار الدخان ) الممانية . فبل كان 
بتاح للك حينئد ان تقول ان نءت تلك الشركات بالءماءة ائما هو 
حلية لا نفيد كوا وطنية . وكيف تكون عمانية بالفعل ومالس 
ادارتها في بارس ولندن وفينا ويرلين 

١ 
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الوحشة لفراق عاصمتهم اذ يرون من قذازة شوارغنا ما يتا نسون 
نه ذكرى وطنوم الءزيز » 

وان من قرأ نظام البإديات وجال في احاء الساطنة تتولاة 
الدهشة لا برى من التناقض بين القول والعمل بل بزاداد دهشة 
النظام . فلو جلت في شوارع مدللى الباد الصغير 3 طفت شوارع 
“الاستانة ,تلاك العاصخة العظمي غالك مابرايت من فضبل الاعنناء 
البلذيات_ ميق المدن المتغارة لا مدهب ١| | [١‏ ااا 
الماتورون * وانااق.المدن التكيزة ورا ١11لا‏ لا 
البلنيات منكق: جاننت :افبقاك. الاخقلان انان بعالك الوا 
القاضية بدحرف لك الاموال بوجهات غير مشر وعة مجم سج 
2 قدعها للخزبنه 5 ا خطر 6 اليال رده :. ولاشس عا ان 
دجا عظيا من اموال البلديات نذهب بأزافلي ينه عاضا | 
للمنفيين من الاحرار او المتزلفيين الى ذوي الكلءة العالية من 
اللقربين .فلا نبت في خزانة البلدية غير ثمالة لا نشني غليلاً 
والاز َه ضيقَة معوجة بصعس المرور فيها نبارا لتر 3 الاز دحام 
ولبلا لاشتداد الظلام ولو كان بد العنانة قد عنيك كم 9- 


 وا/ه‎ 


0 بفرولة المفرقة ف تلك وصعونته 8 هده 
واذا انثنيت الى المدائ في قلى البلاد بدت لك أإيضا تلاك 
ألصعو ان أكانت أحت وطأة فارت الشاخض مثلا ف نفس 
بغداد من الباب الشرقي الى باب المعظم نعجزه السهولة التي ينتقل 
0 رساك فرساي أوان لندن الى ريت على 'مسافات 
ل امال أضعاف نلك المسافة 
وقس على ذلك جنيع شؤون المدن الداخلية ما بدخل قْ 
اختصاص البلديات من انارة وتنظيف وتوسيع شوارع 
سا بي أحد أصدقاني من لم بروا الاستانة ان اكتب له شيا 
في وصفبا وان ذلك في زمن الاستبداد 0 أت بت )0 الرسائل 
عق ونجة اسلو اويل وكلقالقد احرمة لا قفر مات قا نك 
|| ارش عد وصف الي ذلك الموقم الفر يد.: « فين 
الانسان أشفق على ذلك امال الرائم ان تعبث به يده' البشرية 
فغادره على فطرة خالقه » 
ا تارورض شياعو ششفن للها عضن يجار الاسنتانة 
فوصاوها بوم مطير وبعض اطراف اابلدة اذ ذاك غير مستام 
التنظيم 'فكتدت احدى الجرائد : « وصات اليوم زمرة من زوّار 
00 الدمة من القطاطنية فاهلا ليوف . وانه لسرن 
جد انم وصلوا عثل هذا اليو م والاوحال ٠٠*ء‏ الازقة فلا تأخذم 


1/4 ل 


احا عروة الوصل دنها وبين بلاد الاجانب . فهي ببذا الاعتبار 
يل أعظ أركان الثروة والقوةوالعظمة. وهذه الدولة الاتكليزءة 
بشبد ناركها ان اسطولا التجاري كانت دده في اتماء الثروة واعلاء 
شأن البلادافوق بد الاسطول المري 12 0 لا 

وءن لوازم الملاحة أريضا اصلاح المراى' وهي على كونما تعد 
بالنات ليس فبها ما يصلح لرسو السفن الكبيرة واقامتها فيها الا 
ماأعدته الظبيعنة كين الامتكندر ١١‏ !1 | || ” 
درا قليلة اتاسرة مذ الشركات الاجنية 1 افىة الاستانة واز مير 
وبيروت . فبذه جميعها امور داخلة في حال الاصلاح المقسع الذي 
اختط:ه الألكر مة الدستورية لاعلاء شأن اليلاد 


والسنك وسائل النتقل 9 ور داخل اليلاد وخارحهأ على 


المنافات الشاملعة باسو] خالا من وسائل 11[ الال [ا0 
على المسافات القرببة داخل البلاد مما مكن تسهيله بعد خطوط 
الثرام او تسهيل طرق العربات . ولقد طاما رأبنا امثرين مرن 
الممانيين سكان المدن وترون الاصطياف في أوروبا تمادي) من 
مشقة السفر الى أريافيم المذية الماء النتبية المواء . ولا غرو فانابن 
دس اشام مغلا لا.عاني ف فطع البحار وصعود الحبال الى 
سوددرا صف ما بعأسه هو وعماله تلق طعا رخ اطتل الشرق 
الى احدى قراه البديمة الموقع الببجة المناظر . هذا بصرف النظر 
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واذا ارادت المسكومة ان تلض من لعة هذا الاهمال زاعمة 
ان ذلك عن الاهالي ولب / تصداثم و 8 عن القيا م بعال هده 
الاجمال كسينا ردًا لهذااز 7 الرجوع الى هوقا ازاء الشركات 
الوطئية 6 سيأتي بعد هذا والا فسكان جميع التخور البحرنة اهل 
محازفة في التحارة 0م فق البدارة م يشهد ماضههم : ثرا مأ 
1 3 الى بناء السفن الشراعية لتجارتهم سكن بهن 
لبخار على الشراء في الاسفار الطويلة بانت سفتهم الخاصة 
عير اي باللقصود التام 
انظر مثلا الى اليونان ابناء الدولة المنتفصلة من دولتنا والى 
الدوئان اخواننا في بلادنا وم غ0 مرن دم واحد فلاذا ترئ 
لاوائك بواخر وشر كات تسيرها شمر شر تأوغ رب ولاترىلؤلاء امثالها 
وخر انض الى العرب ابناء الدولة العمانية والى اخواهم من 
6 موت وبحر عمان مما خرج عن سيطرة الدولة وم اقل 
م نهم علا ومدنية فعلام لدترئ لقرينا فرطو 0 با را ولا وائنك 
ا تعد سفما بالمئات وهي وان كانت شراغية فامهم ببنو بأ 
ار بويسيزون .نا ماخزين تبارتهن امن نانول محر عمان الى 
الهند والصين وجاوه وسيلان ونغور البحر الاجمر وخايج فارس 
فالملاحة من بعض جهاما اشد ازوما من .طرق الانصال 
الداخلية لامها من جهة تربط البلاد بعضها بعض وه من جهة 
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البوسفور انقل المصطافين أو تقطع دجلة لساب اازئة الخاصة 
أو تهادئ: بين أزمير والاستتانة عبان بنش الأزال الى 0 
البلاد العماية كايا طائفة سفن 0 بة ترود التغور الءماسة وغيرها 
سات القوة الها كة او اللامة المتكرية 

أوليس:من الغرائى ان تكون هذه البلاد المنسعة الارجاء 
7 000006 الاميال وحزرها قائمة كالرواسي فى 
قلى البحار ولما من الاشراف على الشواطى “ما سدها عليه جميع 
0 أو 06 ما اله ار مضطرة هي لكو مها 
الى استخدام سفن الاجان فى فائل الغلا 

فاذا كان لخأ زملاء ممائلون في التاخر والتقبقر في جميع الشؤون 
فليس لنا من م الارض اءة تماثلنا تآخر ملاحتنا وهذه اصغر ‏ 
الدول لا نخدم ل محاراة طن اوالة بنامها تمخر في عرض البحار . 
وهده جارثنا ايران رت نو اخرها خايج فارس والاق انوس الم.دي 
وغيرهما.. وهذه الدول الصغيرة التي انفصلت هن جسءذا بآنت 
جنا ذوات اشاطئل حارية 

واذاكان سنك البحار عأ ا ل بسيرة عن الشاط * ا 
جيم الدول على السواء وكان لنا غنى اسفن الاجانب انقل ركابنا 
واصئاف تحارئنا اليس من العار ان ككون مضطرين الى تقل بريدنا 
بين أغر وغر على سفن الاجانت مسافة سباعات 


لا؟أ > 


الاعمال لكي والنغر كانت 


اذا ضحت"البلاد بالشكوى من اههال الزراعة والصناعة وقلة 
العنانة بائماء التجارة فشكواها عظيمة أيضًا لاهال الاعمال الماءة 
المنوط النظر فمها نظار ة النافعة ظ 
٠0‏ تتكرتنةان في بالبلاد طركا ‏ حددية ومراف* قليلة 
وض الطرق للعربات وكات قلملة لنوزيع المياه وما أنشه : 
ولكن كل ذلك نقطة هن نحر من حاجة البلاد . فوسائل التقل 
وتشريب سبل الاانصال وهي روح انماء الثروة لا تزال قاصرة على 
بعض طرق المديد التي لا تنى بالمراد وجيعبا ما خلا سك حدبد 
1 دار بالامتياز بابذي الاجائب: شروط فادجة تتفل 
كاهل الدولة والامة 
الت المتكومة وصحتالميد التلطان عبد المويز 
ضلة مستوفاأة جميع فروع الطريق المديدية التتىي يجب ان نختر قََ 
البلاد عرض وعأر لا ولكها أههات فها أل لا مما انشأته 
الشركات الاجنبية . وأظن المقترح لتلك الخطة مدحت باشا 
واما الملاحة وهي قر.ة طرق الخديد فهي في جيم البلاد 
العمانة اسم بلا مسمى . واذا استثنينا بعض .ورات تمخر في 


يا ١١/٠‏ هه 


لا قل عنه بسار وسائل النمو والارتقاء المادية والمعنوية 

واذا اعتبرت ان في داخل البلاد جبيع اصناق الونار م 
حاصل الزراعة حيو وقول وثيرا وسار ذا يت لازا 
نبا ما ساتعمل سا و صقا وددخل في الفياعات: المختلفة ويا 
بدخره الطبيعة من غاب ومعدن وحجر وصدف وما يسرح على 
وجه الارض من ماشية بلحمبا وصوفبا وجلدها من داب وطائر 
و ساح . - اذا اعتبرت ذلك ونظرت ين البصيرة الى المستقبل 
تضورك ليكو كان جيع هذه الاصناف بعد تس طالعدل 
واستتباب الامن وتسبيل وسائل النقل برا وحر أبنو اذا لمم 
الى ما شدم نتاج الصناعة القبلة مع ما تعلمه هن اتساع هذه البلاد 
وتوسطها بين الشرق والغرب مخيل لك انه لا ,يطول بها العبد حتى 
نصبح الحو ر الاعظ لتجارة العام 
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كانت طرق المديد متدة في البلاد امتدادها في أورونا لفت 
وطأة ذلك الضرر . فان الطرق القليلة التي انشئت حديعًا في سوريا 
قد نش عنها رواج في التجارة غير قليل ولا ريب اله بعد بلوغ 
سك حديد بغداد الى خايج بج فازس وتشعب الفروع منها الى اطراف 
البلاد ي>كون لاتجارة حركة ل تكن في المسبان 
ومع ان الملاحة الوطنية 5 العدم فللئغور جارة رائجة بفضل 
يقر ((اجنية» وانا البلاد البملفاة عن مشارف البدر كدياز يكن 
والأموصل واريافه| ذا اشد ما ينالها من الضرر لصعوية النقل منها 
والمها فلقد يشهد امراف فبها ما شبد فرعون في مر اذ اكلت 
النقرات العحاف القزانتة الييان .مرت علمها بعد سئة لاما 
سئو خصب ورخاء فضاقت البيادر بحاصل ابو بمن نتاج الزراعة 
ولم يكن في الامكان اصدارها الى المارج لصعوبة النتقل وغلاء 
خض كان لشوت فقث وما بعضبا فوق بعض الى 
آل لقت 2 عقب تلك السهنين زمن ماهر ل سئة لاما 
حتى أشتد الضيق ثمكانت مجاعة فتكت بالسكان اي فتلك ول ببلغهم 
الدد لبعد السافة حتى في مهم *ن في ولشتت من لشتت *ن 
الفقراء وابتاع الباقون من الموءرين قوت بوءهم بدخل سكمهم 
على ان امثال هده التكبات سيمتنع حصوكًا بعد نشعبس 
الطرق في البلاد . وان شاوؤٌ لنا نمو التجار ة في جميع احاء الساطئة 
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فبلاد هذا موقعها وتلاك صفات سكانها لا مد ان يكون اهلا 
بوم) في «تمدءة الام التجارية اذا التأم مدعا سابللا 

ولاس » من غرضنا في هذا جل الطييل ان اموت لتحارة 

9 14 ره 6 البلاد العهانية جاز به عحر اهأ الطبيعى عق امم 
شوئى وتضعف بالعواء ل الطارنه عامهأ وقلا رى لايشكدمة #سدى 
في امائا. الا ماءأق عن طريق التوسيع في وسائل التقل واكثره 
صادر مَنْ .ساعي الاجاف ١‏ كد 6 د فده الطرق من 
حهةه الى اخرى 5 فاح طرق جد بده خراب بلاد وجمار بلاد كما ٠‏ 
جرى بعد ناح ترعة السويس اذ حولت بم جارة العجم وبعض 
جارة الهند الى هذا الطربق بعد انكان الصادر والوارد قطعان 
التزاق الى ثثر الاسكتدرونة فاحظت حارة الإ ل لل اا 
فى جاب وبغداد وم الضرر ع البلاد المقة 8 حَىَّ الاستانة 
وهكذا لانت 2 هد| الطر بق المديد أ ر تجارة عي البلاد 
العما'مة وان نكا ع4 ه ن النفع لعي و ُغور البحر 1 


ذكر يجانت صر ره . ولانعرف بلدا كاستفاد مه فأنْدة جهمة.4 إلا" 


البصرة اد تق 1 اصدار حاصلاتها واخصيا الغر الى اورونا 6 ولو 


3 


التجارة 


ان بلادا كبلاد الدولة العمانية وهي عروة الوصل بين قارات 
العالم القديم الثلاث كان يحب ان ككون قابضة على أوثق أزمة 
التجارة . خْيما سرحت نظرك على موقهها في رسم المكرة هن ضيفة 
الطونا الى السودان ومن بلاد اران الى بحر الادريادلك رايتها 
ااواوؤويا وات اتنا تسلانت طلس ةلامز ة خاصة 
00 ا سواه وخض]وص] ان لخا ورا شرف عل البحاواظرةا 
وغربأ وثمالاً في طريق لا يكاد بفصله فاصل من البحر الاجمر 
ترعة السسويس حتى بحر تمان والاوقيانوس المندي وخلبيع فارس 

وان في هذه البلاد شءو ب كان لا في كل زمان قدما وحديثا 
شأن في التجارة عظيم_يطوف ابناؤها البحار وبرودون القفار في 
بلاسلا لكاب والاستمار خَيئها استتبت لم قوة اليد وامال 
زادوا على ص جارم المقيمين في البلاد رواداً ونون المجاهل في 
اقاصى المعمور فيستعمرون استعار الفينيقيين او ستطاموتف 
انتطلاع العرب الذين بلنوا بطوافيم اطراف العالم المديد . واذا 
ضعفت قوتهم وقل مالم ضربوا اشتانا في قلس الارض وانجروا 
بالقايل من: المال الى ان تمع لديم كثيره 15 شعل المباجرون 


- 


ولند حديعاطنية ها مغى كثير بن مهم الى انشاء المعامل على 
الطرز الاوروبي فلم شلح الا القايل وهذه معامل الورق في الاستانة 
وسروتث م تكد لعش <تى مانت اذل يكن في البلاد من «نشط 
الصناعة وموازرة الأيكوبة ممدودة ولكن حيث توفرت اشيات 
النجاح وساد الامن وأخذت الميطة اللازمة لاثقان الصنعة ما لبث 
الاهالي آل افاحدوا وانتزعوا الصناعة ٠.٠‏ ن ايدي الاوروسين انشسمهم 
وهده معأ ل حل الحرير في جبل لبنان لاضاو دعا لان بشّعة من 
بقاعه وني ا لاهله وقد كأننك مند سئين قلائل 
بلصعه ال 8 33 الاورو بين ف تعلم العافت لاك الصناعة 
حي لد جارم معأمل خغاس» 6م وكده سيره استولوا ع 
صناعة حك بده عل الطرز الخديث فكانك مورد ررق عظيم جميع 
سكان البلاد 


ا 


الى هي شغار' المثاسين :ل بنش يلخا معمل الا لعبد قري مهمة 
المزنة الخاصة واركنه لا رج الا <زةا مما نستلزمه حاحة البلاد 
ولرعا أخذوا مادة نلك المصنوعات من عندنا فريم بها التاجر 
وأرسات اليهم فانفقوا على تقلا ورسومها وادخلوها معامابم فاخذ 
العامل احجرثه الباهظة واضيفت المها نفقات الشحر:. والرسوم 
18 باح اصعاب المعامل والتجار فذهبت جزة الصوف من عندنا 
من زهيد وأعيدت الينا طرايش أو غيرها باضءاف أَضْعاف كمنها 
وتوزعت أرباحها على أصناف الثاس ولم يصينا منها الا امن الاصلي 
الطفيف 
وانه ليؤم العمانيين بعد ميضتهم هذهان كو ن نلك حال ةالصناعة 
في بلادثم وججيع مواد الصناعة وعداما متوفرة لديهم . فعندمم 
العامل الحاذق النشيط وعندم الفحم الحدري ومنتحجات القوة 
المتفرقة في انحاء البلاد من منحدرات الانبار الكبيرة الى شلاللات 
الجداول الصغيرة التي توك الكزياء نقوة الوف الاحصنة وعندمم 
احسن المواد اللازمة لمعامل الحدريد واالخشب و الزجاج حتى نناء 
السفن . وعندم المرير والصوف والقطن والكتان للمنسوجات 
على اختلاف انواءها . وعندم المعادن اللذتافة و-ائر اللوازم المادية . 
فاذا نشطوا من عقال الخول ف أنهم في اثقان الصناعة لا بقل عنه 
6 ار الشؤون 


00 


الصناعات مهارة توشك ان تحريك من قوم طال عهد القطيعة 
يهم وبين نتاج الصناعة في الم المدرث: ويك إن طن 
جامع المليفة عمر الذي جد د بناؤه حديثا في دمشق الشام أو ا 
. الى المنسو جات الحربرية في كثير من المدن ونشفس ا 
ان جرتومة الصناعة حية تمض منبعثة لاول دافم يدفعما 
ولاشك ان هذه الصناعات على قانها نفيد البلاد فائدة 
جزيلة با نستخرجه لاهالما من لوازءهم وما فيضه من الرزق 
غيل العملة والتحار . ولكن هذه الفائدة لا تذكر بازاء ما تحتمله 
البلاد يما فنها من بد عامل ونتاج تربة وطبيعة اذ لا )كاد أكثر 
هذه المصنوعات يك السكان . واذا اتثنينا مصنوعات قليلة 
كالسحاد الذي ب من 1 مير والصدف اأنقوش الذي ند 
فيك سيت لم والكررباء من صنع الاستانة فليس في البلاد 
العهانية صادر صناعة الى امارج وأشد من ذلك عامها ان الوارد 
من المصتوعات الافرجية من نفس المصنوعات الملة برو 03 | 
على مأ هسرف في البلاد من مصنوع أهليا 
وَأَعْب من هذا اننيد فى أورونا جد عاك كتررد مم 
لا يستعمل فيها وانما .يصنع فيها ليزسل الينا ولربما جهل الصناع 
وجهة استعاله كالمنسوج المعروف باليازمة وكوفيات العرب 
المعروفة باليشمق وزجاج التراكيل حتى الفيوس أو الطرايش 


© 


المتاع” 


ان الصناعة في البلاد المهانية اسوأ حالا من الزراعة مع ان فيها 
منشأ 5 ثير من الصناعات القدمة التي بادت كصناعة.لرجاجج والقرمز 
في فينيقيا والنحت والمفر وصناعة العائيل في جز رالا رخبيل والرسم 
وما لمق به من نتاجج الفنوناجميلة في القسطنطينية وما وليها .ن 
بلاد الرومل . وكان آخر هذه الضناعات عهدا بالاضمحلال صناعة 
الفاشاني البديمة ولعي لقان وهو سام از ل لتر الاجر 
القاطنة في بلاد الرومل والاناضول والمزر اليونانية وسوريا وأعالي 
٠٠‏ لتر في: 1 كثوالمضيوزابالمذق'والمبارة:في*الصتاغة 
ولكن صروف الزمان التي انتابت بلادمم قوضت في جملة ماقوضت 
أركان صناعتهم . ثم قانت كنافل النشار فيا أؤز وبا فكالت الطرمة 
القاضية علمها ظ 

ومع ذلك فلا بزال في كثير من هذه البلاد كثير مرن. 
الصناعات الخاصة مها مما يستعمل اجات السكان من المصئوعات 
المعدنية من الذهس والفضية والنحاس والمديد والحارة الكرعة 
والمنسوجات الربرية ومحوكات الصوف والقطن وصناءة االحشب 


والدباغة وزخرف البناء وغير ذلك . واف م في بعض هده 


1 


وفي الدستور القديم قانون واف للمعادن ضامن لحةوق الدولة 
والافراد ولكن الاستبدادكان يعبث به عبثه فيغيره فقدشاهدئا 
غير مرة باحثا عنودا و مكنشنا هرا عثر على مجم فانفق المال 
في اابدث والامتدان وطلب الرخصة الرسمية باستخ راجه وأجربت 
المعاملات المعتاذة واذا بالارادة السنية صدرت باعطائه هبة أو لقاء 
ددل طفيف لاحد المقربين 

واما الغابات والمراج ققد كانت كثيرة جد ومن انواع شُتى 
باد معظمها بالاهمال ومع ذلك فالباتي مم| كثير كر اجج قسطموني 
وكليكيا فى الاناضول وغيرهما مما لا بفوقه شيء من اءثاله في 
بلاد اورونا ظ 

ولاشاك:ان اط كونة الدنتو ري ا ' الى جميع فروع هذه 
التروة الدفينة والمبددة وحريصة على ل” شعثها وادخارها 


د لمات ب 


ا سد 


كينت والبوزق ومقالع الرخام غل اختلاف أنواعه ..وليس 
نبغيه ان يكون فيها منابع بترول غزيرة فققد شرع فنذ نحو خسن 
وغشربن سنة باستخراجه من ضواحي الاسكندرونة ثم أهملن 
لاسباب غامضية . واما في ولاءة بغداد فوجوده محقق اذ !-تعمله 
أهالي مندلي وجوارها حالته الطبيعية بلا نصفية. وقدكان مد حت 
باشا اهم بستخراجه على الطرق اللمديثة فانفق بالغ طائلة على بناء 
معمل في بعقوبة استحات له الا لات والمبندسين وعالما بدت 
بوارق النجاح فادر مذ حت الولاية فاقفل المعمل ولعبث به أ .دي 
الذمار . واما المياه المعدة جمبيع انواعها الخارة والباردة فهي «تفحرة 
في مواضع اكثيرة لاريكاد يلتفت اليها مع ثبوت مضاهاتها لاحندن 
الانواع ل نكاما في اوزويا...وهى كثيرة بنضبا فى اؤرقانا كاه 
سياف اميا كياذ وادي الممق.بؤلاية جان 

ومن الغرب ان مياه امم فيفاسطين التيكان بقصدها عظاء 
اوروبا للاستشفاء وانشأ فيها قياصرة الرومان حمامات تدل! ثارها 
١‏ ةللا مشيل لحاني اشياهها نأورويا نان عرملة لأسنتام 
إن من اناء الوار من له نطيق الانتقال: الى أورويا 

واما الملاحات البرية والبحرية ككثيرة جداً وبعضها يستخرج 
منه المليح مهمة وعناية فينتح دخلا غير قليل ولا يحب بلك العنابة 
الخاصة فادارة الددون العمومية هي الرقيبة عليها الحافظة لدخلبا 

١١ 


ا 


كلست في ساتر موارن التروة 
المعادده 

ل تلتفت المكومة المثهانية في زمن من الازمان الى نحري 
المعادن الموجودة في بلا د السلطنة بعنابة نضمن استخر اج تلك الكنوز 
الدفينة . ولكن كل الظواهى البادية من تشعب المناطق والترية 
فبها ونحث الشياح وطلاب الثروة بطريق الامتيازات واهمام 
بعض الولاة وتقاربر قناصل الدول تؤدي الى الاعتقاد «وجود 
معادن “كير ة #+تلفة الانو اع عظيمة الشأن تنا .طين 0 
ومما لم نظور ظ 

١‏ لمجم المجري وهو من أعظ ركان الثروة موجود في قسمي 
. اوروبا واسياتما بذات بعض الحمة في[ |7 1113[ ا 
وعالازال يملا كناجم مندلي في ولابة بغداد.ومعادن الكروم 
والرصاص الفضي تس تخرج قلة من الولايات الاوروبية ومثلبا 
معادن ار في الاراضي السنية لسوريا والنحاس في ارغني بولاءة 
ديار بكر . وفي مواضم كغرة معادن علا 2 0 أن تكون 
مبدلة كل الاهمال وءنها الذهب والئضة والاكا ا لك والزرنيخ 
والسخباذج والزئّق والمنغدس والطهذدد والقار الححرتي والسائل 


- هو( - 

لتر الى طرق الستي وطيعة البلاد وخلق السكان فرجما 
١‏ خلال تراد الامن و العناية بالفلاح وقد انضح جايأ حتى الان 
ش ان ذللك من أجل ما بري ليه حكومتنا الدستورة 


برها د 


القفار ره نه 35 ومصدر رزق ورخاء لاهلها ولسوامم عا بفيض 


من خيرها و اف الى أنم االمضبارة قبائل شتيتة هي عثابة أمة 
كبيرة قد طالما امتدت ددها في الازمات السالفة الى توطيد 
أركان العّدن 


وأما الدولة ,العمانة فبيد اناكانت هذه الارد 1 00 
وققر ومعرة لما فستصبح ان شاء الله مورد قوة وغنى ونفر عظيم 

ولا حاجة بنا بعد ماتقدم الى اطالة الشرح بوصف الخالة 
الزراعية في سائر البلاد العمانية مما ولي العراق من سوريا الى 
الاناضول الى الولايات الاوروية وبلاد الغرب فان فيها جميعاً شعاً 
لاتقل .عن ارض العراق خصيا وغزارة ماء وى كلا متشاءة 
في الأراب وأسباءه من الاهمال: والمئن والاستبداد حتى في ماجاور 
مق رالسلطنة فينفس أوروبا كن امراب صبارمن مميزات هذا الملك 
الفسيح . ولا بصعب على المذرافي السائم في 000 ان حسن ردم 
حد ودالبلاد من تتبع الفرق الذي بدو لهواضا بي نمظاهرها ومظاهر 
ما جاورها من البلاد الاوروبية حتى فى المالك التي انفصات عن 
جسمبا . و حسبك تيتا من ذلك ان اد قطار سكةٌ الحديد من 
الاستانة فلا تمبل جس معطق آذ ا 0 للها 
ترى ما فءات دد العمل والاجتهاد فى هذه السنين القلائل 

واما وسائل الاصلاح فهي وان اختاف بعضها في شّعة عا 


الت هسه) سخ :162:01 7ض 6 " اسهد 


 وؤةها/‎ 


فأننا على بقين انه يتبسر لما ذلك أإيضًا وان اقتضى زيادة في الزمن 
ا ين لان ماكان بذوامن العتياسين من 'التناطة عن 
انشاء الشركات لم يكن ناشئا عن قلة المام نط و تناز ريطو الال 
وانماكان لقلة ثقةٍ حكومتهم 
واذ كان ذثر قر ف 2 الوسائل المؤدءة الى توطيد 
ركان الأضارة وكان لا بد لهذه المكومة الدستورية من إذاعة 
تعليم اللغة الرسعية ليسهل على العناصر الختافة ان تتفاع أبأن شاءت 
سا ان ضما واو بضعة كتانين درس .ها اللمة التركية 
لابناء الشيوخ الى ان بتيسرتعميم تعليمها . فان ذلك يزيل من وجه 
الحكومة المدددة كثيرا من العقبات التي قامت بوجه السلاطين 
في الزمن السابق لعدم 1ك انهم قن لسانهم بين أبناء رعيتهم . 
00 ارت شكومةالاستدادمعداعوا , لشيء من ذلك فانشأت 
في الاستانة المدرسة المعروفة يمكتى العشائر ولكلها جرت فيه 
على خلاف القصود. اذ كان 3 ٠‏ الثميوخ م عن الطلبة فيه أشبه برهائن 
ابام وأحيطوا 5 وافنطق وذو ولم بف 1 
ذويم فكان ذلك1ك: تمن السنانزيادةالظوز بدلامن 
وانه لا بصعب على ير كان ان بتصور ما ينم ا 
بجي بعد احاز بلك الاعمال المطيرة وقبام المدن والقرى في بلاد 
نتلقاها ملء البشر بعد طول العبد بشدة شوقها اليها اذتصبح تلك 


- 061 


جميع الاراضي وتسهيل سبل الاتنصال وثقل الحاصلات بطرق 
المديد ومجاري الانهار والترع ولكن ذلك بقتضي وقتا مسن في 
خلاله ان تخد بعض الطرق التي أشر نأ الها او ما هو من قبيلها 

على ان تعميم اري وطرق الاتصال عل الاضول الصناعية 
المد ثه لس الال من الصعوبة بالمكان الذي كان فية قبل اعلان 
الحكومة الدستورية . فد بادت المطامع التي كانت تقف حاجزاً . 
في وجه جبيع الاعمال الاخيرة . وقد زالت الموانم التي كانت تنصد 
الهال عن العمل وذوي الال عن بذله مالم بثقاوا كاهل البلاد 
بأضعاف اق نا م و يدا دلو نه عطي المفاء لارياب 
اللظة والنفوط 

فاما الفعلة وعليهم مدار معظ العمل فهم متوفرون في نفس 

البلاد 

00 |] وامالمالفاما انكونمن البلاد اوون ريا‎ ٠ 
الحسكومة الاسراع في العمل والالتجاء الى المال الاجنى فإن ارباب‎ 
الاموال وشركات العالم اجمع شسابق الى بل اموالها في حمل هذا‎ 
شأنه لفاء فائدة يسيرة لتوثقها مما ترى من ذمان الربح وسواء على‎ 
هذه الشركات أقامت بالعلى لحسابها آم لحساب الحسكومة دبا‎ 
لما علمها ظ‎ 

واذا شاءت المسكومة ان تقوم بتاك الاعمال بأموال المئمانيين 


 ةومههاح‎ 


5 الطين 5 وأا 1 9 لينيف امدادم خلا بدار الزرع وفسائل 
الغرس الى ء من المدوب أمابدا م قبل ان تغل ذم مزروعامم 
كفابة توم - 

فاذا توفرت ذم كل هذه الوسائل السيلة المنال لسر 0 
لع أية ١‏ للتكؤمة م ن يعلمهم الزراعة ودربهم علي مها فلإ 2 من 
ارتياحهم اليها 
السنين الاول : فان في البلاد ترعاً كثيرة مردومة وترعا اخرى 
ضيقه وقصيره الخال واراخى تبره ف صعيك العراق وأواناناة 
كني بعض المزروعات فبها مياه الامطار فاذا اسكن بعضهم في 
هذه الل الاشينةاركسفوا مدة سنين عاء المطر الى انشتخل 
اسباب الري . ويعان النازلون على الترع ااردومة والترع الضيقة 
القصيرة على تطريرها ووسيعها و٠.دها‏ على مسافات . ولقد حسن 
أيضا حفر ترع جدددة على»قربة من بعض البلاد الا هلة بالسكان 
ار ايضال غاصل الزراعة النها: وله رات مما تقدم انهم لا 
نعلو هم صبححةه بشيؤخهم دى يوأ الج العمل هية زَخَق والحد 
وما اسهل استخراج تلك الصيحة من الشيوخ 

١‏ شلك ان الحكوءة لا تليق نبذه الؤسائل. الانقداية 


 ؤهه‎ 


الى الفلاح الاجني الا ما يؤتى به التعليم والتدريب وان فبها من 
ها ومجاورمها ما بكفها عند الاقتضاء مؤونة ذلك المناء 
ويؤخد مما تقدم ان جيع القبائل المنتشرة في تلك الاصقاع 
لا خرج عن احدى فثتين فئة الفت الزراعة وفئة اخرى 1تالفم| بعد 
فاما الذين الفوا الزراعة فغاية مأ بازم 0 
وتام نمم على العمل ان حسن السياسة في وان وثر فع عهم 
مظام عاذ الامو ال تدا لم ارسق ايكقااية يتتاول ابناؤم 
فيها ولو شنا بسيرا من مباذئ القراءة والكتابة في اول الع 
ريما تعمر البلاد وبصير في الامكان تعديم التعليم . واذا خصوا 
لشيء من ممح فلاحي الاراضي السنيةكان ذلك غاءة ما تمنون . 
واما الفئة الاخرى ات لم تالف الزراعة فالنظر في امرها يستازم 
اهيام] اعظم وبذل شيء من امال : ولعل الملكوءة نحسن دشا 
باقطاع كل فرقة منهم أ ارما عرز 1 لم عن مالناائدة تيوت" 
كيم في نما موا وو دا منها بلا من وتحفت عنها ججيعبا الخر ا 
عه ار ل د لما أريضا من امدادم با الات لواف اتا 
ولا حاجة ها بأدى؟ ددء الى بناء البيوت لان بوت الشعر التي 
لد تك شين عديدة وخير الى ولعكواة ادر | 
العمل وم 6 بيو 6م هده لثلا تأخذم الوحشة اذا اتقاوا دفعة 
واحدة من الفراغ ومو ت الشءر الى العمل والبيوت المبنية بالحخر 


> 


أ اللتخدامه فى الزراعة : ولقدم.اجهدنا الثفين مدةسنوات 
مخالطة بعض العشائر واستقراء اقوال الثقات وقبع أ ثار بعض 
غزواتمهم واسماع اخبار بعض شيو خهمو ملاحظة سأ بلنهمفي الحو اضْر 
فلاح لنا من وراء كل ذلك ان القبائل البادية العربية وحدها في 
الخطة العراقية وما يلها من بادية الشام حتى اطراف الاناضول وما 
بلى العراق الى لحد ومنبا الى يد و المحاز و المن وبادية ممارن 
00 الااتمل عن الببسةاملابين 

وان لدينافي ذلاك جداول طويلة اشع لماهدا الموضع شد 
منها ان نصف هذا العدد منتشز في الخطة العراقية وبادية الشام في 
ارض خصبة التربة غزيرة المياه . فاذا اسقطت: من هذا النصف 
صف مليون وقسنمت الباقي: ثلثين للغراق وثلثاً لسورياكان لك 
ميونا نسمة تضيفها باسبل الطرق الى فلاح العراق وليس هذا 
العدد تما سهان 

ثم اذا علمت ما يكون من ازدياد هذا العدد بانقطاع هذا 
انم الغفير عن الغزوات والتعرض لمشاق البداوة اذ حيث لا تفنيهم 
المروب تنتابهم الأ وبئة والمجاعات في سني انحباس الامطار وهلاك 
الماشية ليس الكلا, وقلة المرعى وعلمت ان القبائل النائّة لا :ليث 
ان ننغم اليهم بما ترى من فضل البداوة على الحضارة واعتبرت 
إيضا امهم بطبعهمكثيرو الاس.ل نبت لديك ان البلاد ليست بها حاجة 


9م٠١‏ ع 


وخفف عنهم الضضراائف خكرنوا الاارض وزرعوها فعمرت واثمرت 
وكانوا كلا زاد اطمكناتهم زادوا عددا ورك اهل أرضهم وددل 
حال ذلك القفر بعدة حمس سنين . أمعزل ذلك المتصرف وليس في 
الوقتث ممع التمري عن اسمه و<تققه ان ددون نحروف الثناء . 
فابتلام الله لخاف اعمأه الطمع واصهاه خم ١‏ فدعا اليه الشيوخ 
وزجهم في لناجق ١-تنزافا‏ لليال فاحتالوا تخاصاً من خاليه الناشبة 
برقامهم متظاهرين باخلاص النية وصدق الولاء وطلبوا اليه ان 
يرفقهم يمن يحمل اليه المال بعد الافراج عنهم فاطان هم لان جميع 
حاصل الزراعة كان لا بزال عل بيادره . فقاموا في حنادس الليل 
وحملوا ذلك الحاضل على أباعرمم وانقلبوا راجعين نخياءمم الى 


بداوتهم وبارت الارض مدة طويلة الى ان عادت فسكتتها بعض ‏ 
فصائلهم عواثيق مغلظة . ومن 2 نلك الارض الا ن السكحلة 
وحدها شدار حاصل زراعم سنو ناوسن لد من 


جملة ماحقات الاراضى 7 

وان لنا من امثال هذا التبدي بمد ذلك التحضّر ما علا 
الصفحات العديدة فتجتزى* خوف الاطالة عا تقدم مكتفين. 
بالاشارة الى أمثاله في عشائر التتفق والدليم الى ما فوقها من قبائل 
شمر والعشائر الكردية 

وليس بالامس:اليسير احصاء تلك القبائل وخصر العدد الذي 


 ؤ١نونإؤ‎ 


بالاراضي السنية ولس من غرضنا الآن التعرض لتاربخها وطرق 
استملاكها فنتقصر البحث في كلة عن فلاحها 

اوظلئ وكلاء اللزينة الخاصة وم ارأي رااان مخصوا 
فلاح الارا ضي السنية ينم تشوقه الى الاقامة عل حراثة الارض 
فاعفوه من الخدمة المسكرية ووسءوا له في الرزق تخبلا عامل 
من نعدي الحسكام ورفعوا عنه جميع التكاليف العامة واتخاصة فاط ن 
ل الى الشكتة و اقطم الى زراعته فاخصدت ارضه فاشيعته 
فارناح الى المضارة ونذ البداوة 6 اد أصبح ُْ أي اده 

يام المشائر عق أدأت ككيرون دان وؤْسَاء العشائر لتقرون 

دل المأل رشوه ل دن لشسح م عالة ف | تزلونه و نفسو 5 
الاعان ويعطون الضمان على اخلاص النية وصدق الخدمة 

ذلك مثال واحد عل فعل الماملة بأوائك العربان و أما أمثلة 
النلثة تر قاء والظر قاذ مودزها,أعساء رؤؤانك اله “عوك 
لمن طرفها 

كانت البقعة الحيطة سلدة العارة منذ بضعة عقود من السنين 
قاع بلقعاً 8لاقيا الا تؤذمة مق الشند : قم فها بين ادر 
وبغداد اثقاء لشر القبائل البادية ولمذاكانت تدع الاوردوي لس 3 
ا السيكرة.فباحت الجية أحد المنضرافين فا زال يجامل 
(ارل لفن الرعماء من بي أسية وبني لام حتى أسكنوم هنالك 


ون 


القبائل المرئة وم أبنّض القبائل الكل فى أنال لاد" 
شبلون جد ونشاط على حرانة الاارض من الفاو عند خلج المجم 
الى ديار بكر بطريق دجلة والى مقردة من حلب بطريق الفرات 

فاذا تسر لهم اللاو الام تحضروا ولبثوا في مواضعرم والا 
فالسداء غير بعيدة عمهم فير جعون الى بداوتهم . فالذين طال عهدمم 
نحرانة الارض كالدوامر والعواص قرب مصب شط العرب 
والعيدان قرب البصرة في المراق الدرق 21 قث 00001 
الشرقة ف العر اق العجمي إكادو 0 شترقول لشيء من طباعهم 
عن زراع الحضر الا نشيء من النزعة البدوية مهبون المها عند شام 
الظر وبلحق بؤلا 'آلوف التلاخين من غذا الللق التديلة 
المنتشرة على شواطى' الفرات مما بلى سوق الشيوخ والسماوة 
واطللة وعيريعة فها.دلىكوت الامارة. وهنا لك عشابر كثيرة من 
اراوح بين الإداوةؤاالمشارة تيم لأ حوال ا 00 
كبني أسد وبي لام على دجلة وبطون وأنفاذ كثيرة من عشائر 
النتآؤنل على الفرات وبلحق مؤلاء بعض أنفاذ شمر والقبائل 
الكردية النازلة في صعيد العراقين 

واي موزد لك الان رهام حا شك لك 10لا 
المؤدية الى اقبال أبناء "نلك العشائر بكاءتها على خراثة الاارض 

ان لاخزيئة الخاضة في نلك البلاد أملاكا متسعة تعرف 


0 


ماعئة الف فر بك لا غير وقد كان الولاة انقو اضياف قلات البلغ 
لم بأت كرة. ريد الملل في الحال وأقام شندوفر 50 على 
العمل بعلم وإخلاص بضعة اشير واننهوا هيك 200 ٠ذلمما‏ و رحجءت 
المنأه الجن محارما وممرتث اللاة يعد ان كانت على قد شير بن معن 
امراب التام . وخبيت ألوف الاجربة من أملاك الاهالي 
سام لكات الطخزية الكامة 5-5 وهدا هو العمل الوحيد كن بوعه 
في أيام المتكومة الغابرة 

على انه لا يجب ان شسى هنا تذرع المقربين بكل وسيلة من 
الطل لتيسيضن وفجوديم المسودة اد قام وكلاء |1 زمئة الخاصة بذعوى 
رض على المصاحة فاس تقطعوا الجااف الاعظم من ٠‏ أملاك اللاها لي 
وأضائوها كَّ الاراضى السئية وكلن حزاء اال نحمه الممدت 8 
ظلات السجون . ورحمالله ابراهيم المسكري فانهمات بتلك المسرة 

ذلك جمل ما شال بالاحاز عن أرض العراق وحااتها الزراعية 
ف الوقت الطامضر: ولد بظن ذل وهلة مما قدم ا 92 هذه 
حالما من الاهال وتلة الرجال لا شَبى استحياؤها الا بعد معاناة 
الاهوال وهدرور السين الطوال . فلا دل لدفع هذا الريب م ن إلماء 
ظرة مأئزة على القبائل اليادية أنتشرة في كلك 4 

فاذ| نظرنأ أولة لمن الفلا حين المشتغلين ألا ١‏ لن ل بزراعه الارض 
العامرة في العراقين العربي والعجمي رأبنام جيما من أبناء تناك 
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وجتدزة حت القُوضك أركان ذلك الناواو 111 باقر 
فغطت "نلك السهول فغادرتما 6ا كانت ميدان بلاء ووباء 

ولاشك:ان تلك الاعمال المطرة [ 1 ان الحاا”ا 
أقل عناءة والتفات لقامت عل أمتن 23 3 سديل . وسد 
المندية أعظم دليل إستشبد به 

كان اهل اللة يشكونعكس ما يشكو منهاهاليولاءة البصرة 
فان نرعة المندية ( المدعوة مبذا الاسم نسية الى اميرة هندية 
شيعية قدمت في أوائل الفرن الماضي ازيارة مشهد على والمسين 
في التجت وكرابلاء فراغتباكة الما قبا فه :2 طله ار | 
فقتها علدت تنس على مي الايام حتى نحوات اليها مياه الفرات 
والتخشرات عن جميع الاراضي الممتدة من المسيس الى اللة فكان 
الحطب عظها وضج الاهالي بالويل والثبور وتبرعوا بتقدم النفقة 
والمال فقبض عمال المسكومة المال جميعه وانفقوا ربعة في العمل 
فافيم سه ل بعش الا اناما معدوقات قر ناا |0 جمع المأل مرة 
أخرى وفعلوا فعلتهم الاولى فاسفرت عن تلك الننيجة 

وسنة 1845 عين سري باشاأ وال لبغداد نخالف خطة سافانه 
وطلب امال والمبندسين من الاستانة واستعان بوكلاء الاراضي 
المنثية تفباذرت المكومة بارشاد سشارة أقرليا آل ال 00 


5 1 وه" ٠‏ أ ٠‏ 4 
علمية برلسها شندؤفر المندس الفرأسوى فقدر النفقات اللازمة 
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اس ينها وجسهامن ا كومة:شوماورغيا 
ان تتعبد باعطاما ديا ما بحث مري تلك الاهوار بعد اله 
ادها 
ا اد كان مسحت ءاشا رسم لذلك خطة اضْطر الى مغادرة 
بغداد قبل انفاذها . فذثط اليها والي بغداد رديف باشا بعد رحيل 
درل عخينا فدية وانفق مع نأصر اشة البتعدون ن شيخ عار 
التتفق على انشاء سد المزائر 3 على ان قوم ناصر عه 
تفقاته وجمع الوف العمال من عشائره ولقاء ذلاك يعطى قي عظما 
من الاراضي التي تحسرعما المياه . فبب نأصر للعمل واستعان خلا 
عشائره باهل البصرة فانضم اليه قاسم بأشا الزهير بض الاقف من 
عربانها ول كمض بضعة موحد م انشاء ذلك السد وهو وحده 
لو بتي قاف) لكان طبوع رزق وخير لا.نضب اذ كان يصلح هواء 
ولابة البدسرة يحفاف نلك الاهوار وتغزر مياه الفرات بأرتدادها 
الى مجراها وتعمر كل البلاد الممتدة من سوق الشيوخ الى البصرة 
على مسافة أيام ظ 
|| اكه من جية كان غير عَم البنا, وغير قائم عل أصول 
| 00 ومن جهةاخرى رأى باع الحو م بن اللتكومة عن 
انفاذ ما تعبدت له به » ومن جهة تالثة ضاقت المسالك بأوجه قبيلة 
المعدان التي كانت تنزل جواميسها نلك الاهوار فا مضت مدة 
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وقل مثل ذلك في مجرى ذيلة المنحدر من جبال المج الى 
بلد. وز وخراسان حتى الخالص الى مصبه في المخلاط بدجلة 

واذارايت هرا أو دولا ماد ا 00 لاس ” 
كان مسر شقته مد الطبيطة :او يا 0( ال ول ” 
علمث من شعبأ قْ ارواء الاارض هالك من جهة_ اخرى مأ 39 
مد ذلك عمارتاق ميان الضرر 1 الفعنان لنديم احكام السدود 
او عدم وحودها فتنتشر متسنطة على الآر اضي ا حيطة مأ فتلرة 
اهواراً تفشو منها الاوبئة فتفني السكاناو تنيت معاقل تصن بها 
شذاذ العشائر البادية فيد.تون أمن على سابهم وعيئهم 

واو بحبيتاساو اثر التي نتأنى عن ٠‏ طغيان المياه حت فى ضر 
بغداد سنة عد اخرئ لتجمع ديك مها وحدها لعن مال يكفي 
لانشاء خزانات 'نضاهي غزانات ممراعيلا 01 

ولقد حاول بعض الولاة والمق بال تلافي شرور ذلك البلاء 
غير مرة وارصدوا المبالغ الوافرة وانشاو السدود حيث بلغ الضشرر 
اشده فكانت النتيحة ان الوكلاء والعال شتسمون ما بيهم ذلك 
لمال :الا قليلا منه. قيمون به سدامن طين [ 21 |[ 017 
من شه او نقضبه الغشناير ال في كانت ده ل ايف ٠‏ ومع 
ذلك فان جميع المشائر ال ني الفت الزراعة لااعانق اال دعت الماحة 
الى اقامة نلك السدود عن التطوع لاعمل فيه أما عن طيبة خاطر 


حا نمؤا مه 


ماحتاج الوخزن الماء او مما توارى عن أظرالسكومةفي الاطراف 

ل شر مع قلة ماءز وغ اهن ارضبا الفسيحة نعد بالنسية 
الى عدد سكانما من اعظم النلاد وو وا “كارها ساملا ث1 كون 
شأن تلك النروة لو امتدت زراعتها الى مئات الوف الاجرءة 
التي تكنفها من كل جاف 

كاذ جاوزت ملي النبريق ف القرانة ومضنت متاعدة 
في #رى امها شنْت غضضت طر فك رهية ما نالك من وحشة 
تلك القفار التي كانت في غابر الزمن جنة الارض . واذا بدا لك 
نشر في غير المدن والقرى القليلة القائمة على مسافاتٍ شأسعة بعض 
دما واارك ف نظاهن الفقر [الاجدسا العارية 

تصعد في دجلة من القرنة. الى بغداد في مسافة 77 اربع مج 
وخمسين ميلا ونصعد في مثل 'نلك المسافة الى ما فوق الموصل فأ 
0 اارسة زان صنيرة كالتيارء وكوات الاتازة: ا وساميا 
لا كاد اترى الا فر خب 4 يذ من زراع القبائل بمزلون 
اليوم فيرحلون غداً 

وتصعد كذلك من القرنه في الفرات الى ارض المنتفق و1 لة 
وهيت وعانة حتى دير 1 قرب حلس فيحصل لك م؛ 
ذلك الانقباض: وان كانت مخاري#القرات اكثر 1 4 من محجاري 
أخيه دحلة 
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الضفتين ولم :تصعد الى دك قبة الربان على ظور الباخرة لترى ما 
وراء نلك الرياض خيل لك انك في بلاد عامرة غاصة بالسكان . 
وا-كن لو وقفت ببك الباخرة عل أحدد الصويين ونزلت منها 
متوغلا ببن تلك . المنان غامت:ان نظرك فد خد ملك وان العار 
في اكثر تلك الارض لا #اوزا جرف الى 5 مرميل الى ميلاق 
واللك في عض المواضع ترى الارض البوز متصلة ختى الى فر الجر 

وما أعظ ما أكون دهشتك اذا عله ت بعد ذلك ان ججيع 
تلك الارض في غنى عن كل وسائل العلل والاختراع لمزن الماء 
لارواتما اذ ساون المد والحزر مرتين كل بوم وليلة في خليج الميجم 
فيقف ساعة المد في وجه محرى المياه المدبة فتنقاب عل عقنها 
مرتفءة: فتخلا الترع والانهر الحفورة بين تلك الارض قترويها بلا 
نفقة ولا عناء على طول تلاك الأسافة الى. القرنة ولا قف هنالك 
بل #اوز شط العرب الى مرى كل من الفرات ودجلة على 
نان امال 

الازض. الوم تتناول للاء بلك البهولة لآل 7[ ا 
الا ان فتهم لما حرى تسير فيه ما طال وانسم : ومع ذلك فعي 
عل نما ذكرنا من ضْيق النطاق وذهاب فائدة كل ما وراءه 

فاذاكانت ”نلك جالة الارض الغنية عن بد الصناعة السقيها 
والمخيطة عقر ولابة تضمن <فظ الا.ن فيها فا ككون حالة ماسواها 


4 لان عط سخكايون: تن يانه - 


2-7 977+“ 2هشهششطظ|/ 


ا 2 ايب" 
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في كتاب دعأه «ري العراق » اسم فه البحث هن كل وجوهه 
لمكا اهنا الاشارة اليه في هذا اللوضم لانه يحوي هن البحث 
العلمي والعملي شوق الاطلاع على مثله رجال المتكوو 

أما وسائل السق الا 0 شع أم امن أقدم طر ز فتمد 
الاق مزجن منها و عظدمة لو كان متحصرة في دائرة ضيقة 
وفي اكثر البلاد لا تكاد الارامني الزروعة از تاري الامهر 
ومع هذا فاه فيض من حاصلات اليلاد مأ يدن عات السفن 
0100 رسوا الس الاتهر واورويا هن الْمْنَ واطأيظة والشمير 
والسوسم والخرطان والارز وغير ذلك مما اعتاد الاهالي زرعه . 
ران كل سملؤوعة الاقراد انض عل سبيل التجرنة اسفرز عن احسنن 
النتائم نقد زوع فهها اللقطن المصري وزرعت 18 والتننا شوااتبغ 
وقصب 8 وكان جميعه لحري أصخافه قَْ اجزاد تربة في بلاده 
وافلحت ايض ثربية دود المرير على التوت الكثير اأزروع فاكبة 
| رطهاما لراشة ئ 

ولفد كان ءن الواجب مع هذا الحصت الثرب :ان لا مهل 
في تلك البقاع شبر” بورا ولسكن الواقع لاف ذلك فاذا صعدت 
00 الفرط من مصبه عئة الفاوء ألى البضرة ومثها الى القرزنة 


عند ملتق الفرات ودجلة على مس افة ترب من المثتي كياومتر ورابت 
حناان النخيل الافقة متراصة على أأكثر نيك المسافة من على كلتأ 
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وسائش السني دزو الى ما وراء ذلك بوضع المرائط لكل 
الشؤون الزراعية . واذ كان ذا همة ثماء لا بكاد بكر حتى يشرع 
انيد وال .ع كثر والشو اغل في شق الترعو لسبهيل طرق الاتصال 07" 
دنا في بات ادزجال الدواضيةة لاا آله جوع الىالاستانة ” 
وستادا من شلاة 2 الاجمكداد يكم تم بعد من الولاة من ,يصاح 
لاحاز تلك الاعمال المطبرة خ2 ١‏ 0 ارافاء 

أما الافراد من أبناء الدولة والاجانن من المبندسين ووكلاء 
الشركات الذين فكروا باستحياء طرق الست على مناهيج مختافة 
فكنررن وقد كا كاننب هده السطور فما نا , أول “ن رفع في 
اليد الاخير 1 مانا عقا النافمة هذا الشأن وطاب 
النصريح بأرواء بغداد وضواحما الرئؤنات الدارية وذلاك عدا 
وسعدي بك مق قبرص مأسيه 7 النافعة وعد كانءن 
أعظظ الموازرين . ثم ا عض الاجانى بالاتساع في العمل الى مأ 
عائل أعمال الري في مصر . وكان السر ولي واكك كس الاككايزي 
الوم باعا واكثرم خبرة واقتداراً وقد جرت لنا معه مباحئات 
حتقنا. ى. اثنائها اتليس امبر . فصم على الشروع في العمل اذا 
إعقة لل عن اك ومسل الامتياز فشخص من مص الى 
انكاترا فالاستانة ومنها الى العراق ورسم بعد عودته خطة من 
كل المطط نشف عن علم واسع واختبار طوبل واودع ذلك 


والفرس 2 بغفلا المتقدمون دن الاماء الفياس.يين حق روي عن 
واخدة .. واننا لا ستغرب ان كو ن 'الترعة العظيمةالبادية ١‏ نارها 
6 صدراء قاحاة عن السماوة الى مأ بين البدرة والزبير الى خلي 
د( وقةالانن بين عر من اعمال ”طن اولئك انذاماء 
ولبكنة 50 بد العقية ف الدولة العاسية ية في أواسط مر ها 
اخدت “ثروة البلاد في التدتي باسرع مما برقت وظل اراب بو الى 
واأسدود شّوض والترع 52 وشيض الميأه ه في الساخنقماك و 
تذه هدر الى البحر وبغفر الفلاح ومور الارض الى ان بات 
5 اأزروع فنها الآان شطة في بحر 
ولتقد كان بعض الولاة العمانيين - حينا عد حار 
بالفئن الداخلية أو انصرافهم الى مطمع 5 مايل عبد فك 
ش مهو شكر | اهنا املاع كان رشمد باشا بير 
8 ولكن المنية فاحأنه سئة /اهما ول خبز عملا 
ظ واما الصايحم المقيق الذي وضع الأطط اللازمة وشرع في 
الكل غاعا كان مدحت نأشا . ولو طاات مدة ولاه اغشر سنين 
لغادر العراق د غناء فان المبندسين الاورومين الذن استقدمهم 
عام وضع مشروعات الاصلاح وضعوا التقارير الوافية عن كل 
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اراضيه كل هذه القرون فترته لا تزال في ارضها بل زادت خصبا 
بالراحة بعد العناء ومياهه لا تزال ري نادءة تملك الازمان التى 
كانت تي فها تاك الرياض ختتسيرب فى داش فيجاء ...| 
حريبا الا ل مندقبة الى اليحر رهبة من وبيظة تلك اللياق ا 

انظر .الى مضر. وهذا الل بقيض ]را 001” 
من وسائل الست وما ساد فهها من الامن والعدل وقدكانت 
لعبد ة دبأ" عنام ؤلايات الدولة ع و فلاحها الفاقة وتشكر 
خز ينها الافلاس 

ومع هذا فترية العراق اصاح من تربهأ والاراضي السبخة 
اقل من نظائرها في مدير والمطر في العراق يعين على الست با لا 
بنسنى نظيره في مصر . فعدات الثروة الطبيعية في افسح مزاديها . 
فاذا استتب الامن واحكمت و-ائل الستى وتمبدت طرق الثقل 
وواجدالفلاح عادت الى البلاد روتباقي ل ب ا 00 

اما الاء.ن فالمسكوءة الدستورية ضمين استتباءه فيها يبلى من 
الزمن واما الستي فن العبث ان نبحث في سهولته. في هذرا العصر 
ال الادلة الاثرية والتاريخية على احكام 
اصوله وطرقه في تناك البلاد منذ القدم د وخدة 117 المروان 
وسدوده وترعه نشير اشارة واضحة الى انه كانت هناك مستودعات 
للمياه شبههة خزانات مصر تعاقب على انشاما اهل بابل واشور 
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حارم مياه أمهر من أعظ الانهار . ففيها د جلة وفيها الفرات وفبم| 
1ل والزابالادى وذيالة وفببااشط العرث ماتق الانهن 
ذلك البحر الفياض المخني ده و<زره عن وسائل الارواء 
ذلك قطر 0 شه لعو اصمناأ أعظلم دول العأ الم في العبد القديم 
07 إن الى الاشوربين الى اللوقنين خلفاء. الاسكتدر الى 
٠‏ الارس الى فر دول الاسلام دولة العباسيين 
دلاك هو القّط رَ الذي رغب مل 1 أن سوك عور وما 
والاها مادخل في حيازنه من ود الدولة || عماسة ذ شم بشاح 
ذلاك هو القط ر الذي وقهف هير ودولس أو التا حُ واج 
3 )2 وصف ينه وخصبها وف اق 50 اليه لأخالاة والتكندن 
١‏ مما 0101010-0ظ عن الاطراء . ولا غرو فان 2 الدول قي أ 
1 أن ل من ورانه الثراء 0 . وهده يبل 0 زيادة عدد سد 0 
١‏ في ابان عظمم أعلى ا ف وأ لعشر ءن 9ص وامخلاء ع لخن امه | بالمال 
ئ من وأرد ونه كان حاصل زراعتها كاف) أسدثلة ة سكاما وفيص 
١‏ دن الماحة فصدر اونا الى او اليلاد 
وهذه الدولة العباسية الظيمة مع سط يقر على سلطنة 
م تكن شاطنة اليونان والرومان بازائها شيشًا مذ كوراً كان الكثير 
من دخلا ١‏ اللبواد رخو اسه اناا وافلا قي من هذا القطر 


فل نكان الزمان قد أَثْقامم تش الدول فتبدد سكانه وبارت 
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فنياً في طرق زراعته وان الصاح منها ووضع القو اعد الؤدية 
الى استثار تلك الثروة فان ذلك درس موكول الى عناية أرياه 
واولياء مراجعه في الادارة 0 وم بلا رس فاعلون 
على انه لا بد لنا مرت القاء نظرة عامة نبين في خلالها ما 
تدفق ٠ن‏ مياززب الثروة على البلاد من وراء تلك اونا تطبيا 
لنفوس اخواننا المانيين ولا بد لنا أيت] بنوع خاص من بذل 
المهد لازاحة وم 0 إن ير ابينا اذ ّساءلون -واليئا الى شى 
استحياء تلك الاراضىي اليا ولا فلاح باولا بنا كن ن مقيم في 
لوف من اما الا ناذا للدت ندا داخل ايلاد فليس ثم 
لا البدوي وهو عدو الل :ارة . واذا طاب من الخارج فبنالك 
قات لاقبل للبلاد مما وعقبات جة تقوم بوجه التقاله اليا خلا 
مأ . نظر من الحذورات في ااستميل 
ا أ للاحاطة بطري هدا البحث ان تقتطع من البلاد 
1 ذه مثلا قاس عليه 
دونك الخطة العراقة فهى - شمولًا بلاد ما بين النهرن 
تعد مما ولي ديار حنو ] الى خاي المجم تعالا :ومن اجا 
بلاد اءران.ثرقًا الى حدود ا" 0 ع ولانات الموصل ' 
وبغداد والبصرة وقسما .ن ولابه ديار بكر وهي عساءما بزيد 
عن مساحة فرنسا ويخصم تربتها لا شوقبا قطر في العالم خترقما 
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(للستور رؤموار ب العرو ولا 
الزياغئ 


الق نظراك على رسم الكرة الارضية وامعن في بلاد الدولة 
العمانية.بتضح لك ,مرف النظر عن كل ما انفصل عا اما لاتزال 
قابضة غل صفوة خالصة من قارات ايا وأوروبا وأفرشيا 

فلنفادر الآن البحث في مواقم هذا الملك التسع الارجاء 
بالنظر الى القوة والسياسة ولنتقصر السكلام على الزراعة اتيش كانت 
١١‏ ال اك مواردالثروة لمذه البلاد وكل البلاد 

تبلغ «ساحة اليلاد السياسة عدا الولايات الممثازة مليو]) وه ١‏ 
الف ميل مربع فاضت سناعة فر نا وه 1ه ؟٠٠”‏ ممللا 
الىمساحة المانيأوهي م70.٠‏ ؟ميلا الىمساحة انكاترا هي ١٠١1١١١5‏ 
ْ ميلا الى مساحة ايطالياوهي 1١44...‏ أميال باغ جموع اقساع هذه 
: الدول الاربع محتمعءات س#وسرس» أي بعض زيادة على مساحة 
١‏ ليت اليلطنة السثهاية 

فانظر الآ ن ماذا يكون موود الثروة الزراعية في هذه الاقطار 
لو مرت 

لبس من شأ" :| هنا ان ننظر الى كل قطر على . حدة ونث 
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جميع طرق استخ راج تلاك الثروة قد (سهلت وازفت ساعة الشروع 
ف العدل 
ظ فللا مشفرن: 8 الو شله بفاؤلنا نامير وقولنا انه . لغنك 
اسثمار نلك الثروة بضع عقؤد مر السنين لا.قل نصيب 
أطيكوةة منها هم ماهو _متوفر' لدبها ,الال عن' المانين يوم 
وغل معدو 

وأننا: امون فها + لى على دان اماي لموارد تلا الثروةورجاؤا 


ان فكون على # شر به من الصضوات ) وغد اهره قز إن السزار « 


لكت بدو مو سني بو يريد بعك - 


د ١“‏ ع 


حصوط اع بقاء التحارة على حالما تناه ثلانة ملايين 
٠‏ الآان سائر أنواث الددل التى محى فيها الاموال بي 
الكومة للساا حى بصرف النظر عن الخصصن مها 
لادارة الددون العمومية تر امال نفسه فاشيا فيها ججيعاً وان "ماين 
فها اليف . فالاعشار ورسوم الاراط ضي وسائر الاءوال الاهيرية 
يشمل الظل بيبانا المكوءة والاهالي . اما الحسكومة ذلا تدم 
ن الاسباب وامأ الاهالي فلن الغني ٠‏ عم إطنع * به وللكنة ند 
نشفع له الواسطة والمال واما الفقير فيهب ويعرا.ولا شفيع له 
وعلى ما تقدم و انا جيم الادارات الخاصة اي تؤخد 
بها الرسوم بيد >ال المسكومة أسام| 
واضف الىذلك ما استردته الكومة وتسترده هن الاراضي 
الاميرية غير الاوقاف التي كانت ذاهبة هبات متفرقة فارجءت 
ارا. وزد ءلم أراضى الكومة المهملة الصالمحة مذالا ن 
الرواعة . والمعادن الماري استشخرا .ها بيد غير أصامها. والاءتيازات 
| ا سبحتالمكومة في غى عن عثرتها عيئا وثمالا 
اذا نظرت الى كل ذلك هان عليك اليد اللسرو مع ب 
الكو مة الحالية ان الدخل سيتضاءف باقل هن عشر سنين 
وهو معلوم ا ان روة | طكومة مرسطة شروة الامة 
ون موارد الثروة الدفينة في البلاد العمانية مما سهر العقول . وان 
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دع الآن المستقبل وآماله وانظر الى أبواب الدخل في الما 
الماضرة ر ان التبديد فيه لم يكن دونه في الخرج فان الخال الذي 
نا في الادارة وعدم اطمئنان عمال الل كومة على »را كزم 
وامتطرارث الى لترضباء رؤسائهم نالا الذي لانتقسم له ثروتهم 
ورواتهم كل ذلك قتح باب الرشوة على متسع مومراعيه فاذا اخدت 
مغك يوار “ن أعم «وارد الدخل كالرسوم الركة وعلمت ان 
عفرن مق مأمورئ هذاه الادارة 00002" ريه دوات 1 
000ظ خالص) بعد دقع ما عليهم من الغلزاا فبك زات في 
اب المأمورين نضح لك لاول وهلة انخسارة المزينة كانت عظيمة 
ما كان حرص بعض نظارها ونزاهتهم في بعض الاحيان 0 

3 اذا علسق اذا ن كل غرش يندخل جيب لامو رشك 
واختلا) على هذا المنوال يرح »٠ن‏ مال الازبئة ثثلائة غروش 
باقل نعديل . لانه لا بد من ذهاب ضعنى الرشوة للراثى والراثش 
والبطانة والاذنايا »ازدت روع لنوائل ان 1 000ا 
حصول الزيادة العظيءة في الدخل مم اصلاح الادارة وتأمين 
افد رين وزيادة روانب صغارم . ولتفس' الحسكوءة ماشاءت بعد 
ذلك على المرككبين منهم 

:“فاذا فرصنا ان الداخل في تحيوب المأمورين ,طرق الاختلاس 
لا يرو في كل جارك السساطنة عل المليون ليرة فالزيادة الملأمول 
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ني الغاءوواتب جم وافر من مال المايين وثفقاته. التي كانت 
دهت هيا منثورة 

لكا للقاء.رؤانن الكثيربن,من مأمو ري المتكوءة الذين م 
يكن لم شأن في خدمنهم الا قيض الزانكثاثي :أعضاء مجاس 
0 تين مى عضا الجدرة الزسوسية وبازية الاتدتانة 
١‏ شبراماتق: ).و مجاس المعارف وهم جر . وربدخل في زمرة 
هؤلاء كثيرون من :الذي ن كانت الروانب يدفم مم 6 مم 
9 ان عراة واعا شبيويتب تسبة ان معن دوا للفاية 
ليقبضوا رواتهم منها 

افيض الزوا الباهظة لكبار المأمورين 

ا كان خده لوال انلؤية وصنار دوين ضور ون 
١ك‏ البلات من انار الحتد بصيروق عل مضض اليش 
حفأة عراة 

ولس عن مزاعنا هنا ان رم خطة تعض الدولة 
واسكننا وحن من افراد: هذه الامة نود ان يطمثن أبناؤها لماليمها 
المثنامهم الى الفساور . ولدلدو انلز مللية السكوية نيج عل 
ماكان بدو عليها من الضعف فاال تع لامائها الى ما..عادل 
وهل الدول الاوروءة . فان كل ظواهس الال #رشر #قيق 
هذه الآ مال 


- 


تور 3ه ف يمن الحكومن 


لمكن من مصاحة المسكو مة الغابرة ان تضع ميزانية واضحة 
الدخل واطرج لثلا يفتضح امرها في كثير من أبواب الخرج 
وتدكدن اطوق: الذي وديم الاتدوال ومع هدأ فاه و*خد من 
تدم نحات نظارةالمالية ان الدخل بشن راوح نان النبعة غشر والمتقعز 
ميق عرم الليرات العمانة 
ودس »ن الغررب ان كوت ذلك كل دخل هذا املك . 
0 وهو لا كاد يربو على دخل المسكومة الضزءة وممصر 
لضت الا تفز منه وان ١‏ حقلت اخ لذلا دايا ؛ تنمس ا 
مرت بعد اللراب والبلاذ المثيانية بلادكادت خرب بعد العهار 
وليكن الغريب ان يبدد ربم هذا الدخل او ثلثه على قلته 
في طرق ااتخريب ووسيم الأرق 
اننا حر هذه السطور وم كد بعر عشرون نوما على استلام 
ب ال رارازءة ارم هذا فان الوفر الحاصل حتى الا نّ من 
الاموال التي كانت تذهب نفقة حراه بلغ زهاء خمسة ملابين 
من اربعة مصادر ليس الا . وههي : 
اول الناء رواتب المواسيس ونفقاتهم ال 
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لز دعين. عن بالك ابا ان اصملاح الخال ال يصلح بالطبع 
كلق الزعيال فلن فسدت اخالاق معظم الأخورئ في الزء.ن 
لني فذلك لان قادة الاحكام كانوا 0 ناد ليه بن ينار 
ل ما لصي ها فلتقد عرفنا بغرا من اهموا أفظم الهم 
عفنام قبل استعلاهم واستقرارمم على منصات النفوذ فكانوا 
اشد الناس تمسكاً بالحرية واشدم تذمراً من الاستبداد واكثرم 


مغالاة ,طلب الاصملاح . فليا ألقيت الهم اطراف حبال الاستيداد 


تن مو انيج علدا سمتفوضه دهي و- 


كان لا بد لهم اما .ن التشيث ما طاباً لارفعة والمال والنفوذ 


وهدا ماجنم اليه فررق” منهم فاضطر الى تناسي مذهبه القديم ما 


/ 000 وا “ءن صرف الوجه عنهاأ حرشا يل الياموس ان يعييك 


نهعابث وهوما آئرة فر 1 1 خر فيد واطرح ولولا اعلان الدستور 
لبقي حَى الا 1 ف زوابا النسيان او وهدة الموان 

فلاريب 1 ان إءعلان ليوو و<له مصاح” من : اخلاق 
رن الفاسدة فِ زمن الحرة والمدل مالم يكن -ن الك 


ان نجع فيه دواء في زمن الاستبداد والظل 


- 


ا بد العال عن الرشوة وخالفة قول مدحت 00 
عس” في نأب « الدستور ورجال الباولة» 

عرفت مثمئاً بأدارة جمرك بات الانعة غرش نقد ناظره 
مئة وسين: عهانية كل شبر حق اغضائه عنه . وعرفت كات 
رفتية برااب انين غرشاً عوال عقتراة اقيق وله حظية ننفق عليها ظ 
الالفين شيو : وعرفت بازاء أمقال عدن كفيرين رن 0( 
الزواتت العتدلة يشكو ن العسمر . وهنم واحد برانب الني غرش 
بقتر على نفسه وعلى عياله ولشكو الفاقة لانه لا يصرف له في كل 
الئة 1 رانف الاية اشير 

فانظر الآن الى كل هذه الصدوع وما با من رأبها بحم 
الدستور اذ بقلد المناصب اربام! وترنفم عن عواتقهم الضرائب تي ١‏ 
٠‏ نشمل عواتقهم فيثةلون عواتق الامة . و نظ اسلاك المستخدهين 
فيندرج كل” في سللكه الى حيث بس وقه جده واخلاصه في الدمة. 
وتتعادل الروات فيعطى 0 جزاء مله . و“تظم دفعبا بلا تأخر 
وعتنع الءزل ملا ما كة وتقيد سلى الترقي 1 محابأة . وبعاقف 
المرتشون بلا رحمة ولا سديل للرحمة بعد ازاحة نلك الاسباب من 
وجوهبم . لا رب ان رنق هذا الفتق وحده طتج من الفوائد 
الناجة عن انتظام الاحكام وراحة الام والماقورا وزنادة الذ' 
واصلاح الاخلاق مالا بنتجه بذل اللايين 0 
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ايلات بالألو ف وعشرات الالوف من الليرات: في جيتوب 
الذين قبض عليوم من أوائكك الاين وم يوون الفرار من وجِه 
العدل بعد اعلان الدس:ور في هذه الايام 

واعظظم من هذا ايضاماذشا من الزيغ في تعيين المأءورين 
عل هوى ذؤي النافوذ بلا بخص ولا تدقيق: ولا نظر الى السِلِكِ 
وسابق اغلدمات.. في من وال_صمد الى الولابة وهو يتن قبلا 
لور نوات حواشها.او تود شان وقتفل لجر 
يانه على أدواب نظازة اللازجية مع ان القوانين صريحة عنم 
هذه الحازفة 

عرفت ر ا عين واليا بلا سابق خدهة وما كان اعتاه في 
ولابنه: ودزويش) عين متصرهًا فا كابت أجهله فيها وبات جيم 
أغوانه يتيكبون بالمزء منه 

وجب ان ناحق ها تدم عدم التناسيب في الروائب بين كباز 
الأهورين وصغارم فالكبير اذى فوق .رانب امثاله في اورويا 
والصخير لا يمطئ الكفاف من العيش ولا تتكافؤ أيضا بين افراد 
يعض الدواثر كابلنية: الرمومنية ونكايس_الشورى ,وغي رهما حبك 
رى يار اِ الفي غرش "الى جات از برانب عشر عالاف 

واضيف الى كل ذلك ةر دفع لات الر وات اشهر في :بعضضن 
الاحوال وضبطها كلبا في>اجوال أخرى وانظر اذا كان هين 

1 
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عياله وحاشيته حتى أمرت الباخرة بالبقاء فبتقيت في ثغر الاستانة 
ثلاية أيأم 3 ارسل الى طرا بالخ وال اخر ظ 

وردالبصرة سنة ١885‏ خبر تعيين طليع باشا واليا عليها حمل 
له البرق رسائل النهانى" فارجم على بعضبا أجوية الشكر ورجءت 
على البعض الآ خر أجوءة الاقالة 

ولوكان الأمورالمعزول يقل داماً الى منصب آخ رلا عظمت 
البلوى ولكن الويل كل الويل لمن عزل د أو لغير سبب 
وكان فارع الجييب 5 قصير الرجل عن اللحاق لخد صنائم الم بين . 
فلقد شيدت :رهما من هؤلاء الأسوىة الذين لم يجمعوا 0 
فمزلوا وماشواعل مضض الفقر والبانة ‏ عرفت مد وا لتلاراو' 
عزل من منصبه فلبث سنين عل بساط الفاقة ولما نشت به مخالب 
الجوع عين ساعيا لاتاغراف باسعاف رجل من قدماء مريديه براتب 
ام وبي غرنا «النقر حر ل ” 

وأعظظ من هذه البلوى ما كان يتتاضاه عمال المابين وانصارم 
من. الولاة. وكل :ذي:نتصيت مرتو قب ولواالق || 0”' 
المصارف والتجار بمراجعة دفائرمم لاستخرجت منها ألو وملايين 
من التقود الني كان عتصها اولئك العال من ثروة البلاد فير سلوما 
تحاويل الى الاستانة خلا .ما كان سغذاون صر ودلا 1 00' 
ومنقوشاً بزخارف الصناءة . ولقد شبد العلم ما كان من وجود 
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شيل نم فلام عأمن من فنك مدافع وبطش رقيب ولا الضاررون 
بعرض ذلك البحر عأمن » عورم 

فبعد ذلك من لايلتمس عذ را اسائر مأموري الدولة فيتراخيهم 
ويميل الى الاغضاء عق اسمن عب 

ان نصوص الفوانين صربحة بتنصيب ( ذوي اللياقة ) وعدم 
7 واخدنهم الا على ما جنته يديهم وباستيقاء بقائهم انان في مناصجوم 

8 عنما لا الى ارق مها. وهي صربحة أيضاً بها خص 

درن الشكيلين والمتكرئين 

ومع هذا فن كان من هؤلاء المأمورين يأمن على بقاله في 
منصبه عاماً واحداً بل من كان عل يتين اذا عبن وال لولاية ان 
سق في منصبه <تى الى وجب اح رما ا اكثز أمثال هذا 
التد بدبفي نعي ين لأ مورين 

عين رائف باشا وال .أ أمبروت شئة هلما ووصلبا أهله على ان 

دم المها في باخرة الاسبوع التالي تل داسك اللغزة التطرة 
خرج معارفه لاستقياله مع وعالابة كونة فاذا به اثقلل الىرؤوف 
باشا متصرف القدس. وانقاف اهل رائف باشاعائدين الى الاستانة 

عين اسماعيل كال .بك وال الطرايلين: الترب سئنة :فم 
وصدرت الارادة السخية بأعداد باخرة خاصة لتنقله اليا مع حاشية 
فودال مز رين وكنا من ججلة المودعين فا كاد ينزل الى الباخرةمع 
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الدستو روما موزود 4 اين 


ليس بين دول الارض دولة تزع الصلاح والتزاهة بكل 
مأمورنا. ولس هون من 001110 بهد يوم على جدف 
17 حكمه أو عبث امين امانته أو سرقة عامل في عالته أو زغ 
وزير في وزارته فالانسان لا بزال في بون شاسع قز ا دوه 
الكمال.: ولبكنه ليش من :ذؤل الحضارة 111 لاسر 00 
بداء الوجدان وصوت الخلق فيغضى عن تعقى الاني واجذ 
البريء بجر برة الجرم الالماياق الله خطأً الزنياه والقمرية الله 

اما تحكومتنا الفاىة ة فم يكن هذا شأنها بل كان الداء منبعت 
من ابخدرف ايثد ب آل حون الدواء .ولام للقابضين على _زمام 
الاحكام الاا سد ' مطمع وادخار ” روة ليوم عصيب كلف م الدستور 
الذي ابتلوا به . وسواء عليهم أعمر الماك أ اندثر فكلبم قائل قول 
لويس الخامس عشر : وبعدي الطوفان 

وما قولك عصير 5 هد لاء ٠‏ م جملة لواله اذا ذل" 3 
تذرع بالغدر والثميمة لثيل مارءة واذا ظفر واستقر على عر 
شروت نظر الى الثالى نظر الرتلاء [ل 01 

فكان شأنهم مع هذه اللة شأن عصابة قرصان يطوفون العلي 


د نو 


لع دن المسلمين و د اللان دمن الممسحيين و امهم ججمرعا من 
ذوي الدرابة والنشاط ومن جميع عناصر الأمة الءمانية اتضح لك 
قيمة الذخر امن الذي بعودون به الى أوطانهم ولا عبرة عن 
خرط نفسه ينهم من زهرة المواسيس مداعياً اله من دعاة المرية 
فذلك عرض زالت الان كل اثاره 

ذلك ما بال اجالا عن اصناف المباجرين المهانيين ولاشك 
ان تندّل الحال باعلان الدستور سيحدث انقلاب) ليس في الأسبان . 
فيرجع ٠٠‏ الأطنالكالستك: الاندين: رمته'وشائر الاضئاف 
العواد معظمه الى حظاره وشف هدا ابعل المارف فينثى من 
توى المجرة عن عزمه . وليس بعيد عنا ذلك اليومالذي يتمكس 
فيه ذلك المورى منا الينا بوم يتاب الأ من ويسود العدل بصلاح 
الاحكام فتبيت البلاد الءئهانية مطل المباجرين من أقاصي الديار 


-_ 


- 


8 عل تاجر أو ادارة ا أو مهحرف برااف كان شاوله بعص 
1 ف دور بهم 
البلاد الناسة د 0 : ا بنتبلاده ودولهم نصب 
أعيهم في سرثم وعلا بيهم 

ومن كان هذا شانه فلا ددع ان ,يصرف كل قواه الى 
امكسال حر'ومة الفساد وذدرء شمهات الحساد ؤمواصلة السعي 
لبلوع المراد 

قصدوا البلاد الاجندية شذاذًاً شد 0 | فها وتألفوا 
عصابات وججعيات سرية وغير سرية في بارس وجنوه ولوندرا 
ومصر : 0 عأصمة م نالبواهم الاوروبة 00 امركا. 

هى الا الية لني كانت أشد 0 وه امام الحاليات 

0 اليكن ملالا وأي ساق ا م من بلوع مشطى 
الآمال . وهذه هي الجالية التي :تتهافت 3 ن قافلة الى بلادها 
تهافت الظباء على موارد الماء في قيظ الحاجرة 

ولئن نالت البلاد خسارة نجلائا فسةنقلل كل اللمسارة ربا 
بعودها الى أوطائما وقد ضمت الى لغتها الطرة ما| كيدا 
الاغثراب دن زيادة ا أعرفة والاختبار 

واذا علمت الما لاتقل عن السبعين ألقا منهم خمسة وستون 


حا و - 


في بلاد الساطنة بانت من المستحيلات فلا اولو الام ,بطيقون 
اقامتهم بينهم ولا مم بقيت لهم طاقة على تحمل الضهم وخضوصاً انهم 
باتوا على شفا المبالك والخاطر محدقة 0 فاخذوا 
000000 اسه سد الا حر وشروق:ة 0 وا شلال كل 
واحد مهم بلقي الشبهات على عشرات مري] انسبائه واصدقائة 
فيضطر ارت ممهم الى الاحاق به 

ولقلانا فيضن ع الواحد مهم وهو على اهبة السفر فرج 
في سحن ثات فيه او فر منه مرة اخرى . او سيق فاميت خفية 
او لذو الىهمفأه 

واذكان الغدر ,بذوي العقل والصلاح والربة والذكاء اسبل 
الامور عل تمال المابين الخذت الناس الرعدة ومال م الغفير الى 
للاازا الات لنين تسن شابق ولسكن الحشية من 'سعاية مقبلة 
ولولا شدة رقابة الفية وقيام الم راس على الثذور ليلا واراً وشدة 
00 إل قيض عليه فارًاا ,لل البلاط: من :أربانت المقول يا 
كادت تخاو من زداع املفوال 

سر الح من أنناء. عقا الصننض ممق ادن بلاذه يوؤراء بان 
رزق أوسع في دار الاغتراب بل كانوا جميعا بالمعكس من ذلك 
بعزلونعن منصة الرخاء الى بدت الذل الضيق . ولقد شبدنا الكثير بن 
نهم من أبناء الكبراء والوزراء وسعة الميش يحتالون على خدمة 
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الاستانة سنة :م١‏ لاسفر الاحصاء بلا ررس عن نقص مئة الف 
نفس بقل تعديل 
يت عليذا لفتة مؤلة الى الل صنف من المباجرين وهو 
نلك الفئة النيكان يح ان تكون جماد الدولة وروح البلاد ونمني 
فة الاحرا 1 5 الاصلاح بعرفنا وانأونة ال حرمين السياسيين 
598 الدولة باصطلاح مال المابين 
م يكد مستشارو السوء يشيرون بفض ماس المبعوثات 
سنة ١47‏ حتى أخذوا بتطلعون الى ميم الذرائع المؤدية الى امانة 
نلك الروح روح الحرية المنبثقه من ماعن مدحت وكال وانصارها 
ودفن المدهب الدستوري عبده . واذ كان ذلك مظلا بعيد الشقة 
عسير المنال ل بروا بدامن الشروع في ابعاد طلاب المرية عن 
مواقف النفوذ فن قوي منهم على كان هوى نفسه وتدبر الام 
بطول الاناة بت في منصبه اذا كان ذا منصب أو غودر آمنا في 
متزله وكلد امايق اس كاتا ف اخلفية تن امف 
تشف عتما في ضميره أو خيف ان يحول دون طلوتة من مأيزلا 
رجال المابين ضربت عليه الذلة والمسكنة . ومن هؤلاء زر يسير 
يسوءنا جدآان نعتر ف انهم انقلبوا الوزمرة المواسيس فزادوافيبلاء ” 
رفاقهم القدما ‏ . واسنا هنا لدكرر ما تقدم بهذا الصدد في باب رجال 
الدولة وغيره . ولكن محصل القول اف معيشة هؤلاء الاحزار 


ال د 


ان سيل المباجرة اندفم يحرف كل ما لني في سبيله وانه عقب ذلك 
جاعة مت تلاك الاصقاع فباد فيها زهاء ما بأد بالسبيف والرصاص 
وال وول «وتنمطليت: المزاوع ودمريثا البيوت وأقفرات ببلاذ عامرة 
فكانت خسسارة البلاد في سنة واحدة لقتل والموت /لمرض 
والموع والمماحرة و يله الف شس 

ولا رب ان اختلاج عواطف المنات والاخاء في أفئدة 
الاحرارفي ١‏ ولط الالخيرة واندفاغهم بكات وأالافا احتفال باه 
الى مقابر الارءن حيث كانت تنقل الث مكدسة على غررات 
المزابل الى خلجان ترم فيها ركام بعض فوق بعض . وذهامهم 
بازهور والا كاليل لتلق فمها فوق نلك الاضرحة الفسيحة لاعظم 
دليل عل ان عقلاء الامة كانوا ناقين ساخطين . وان في ذلك 
الا اراس مونيق مق أنسباء أولئلك التضناء ولكنه:لا بروض 
البلاد شيعا من عات ات 

دأن شوائق المسالة الارمنية امتدت خسائرها الى جميع اجزاء 
الاناء ِف الاستانة معلا تود انه عل آثر تلك : الكادثة اتقطمث 
عنها الثقة المالية من أوروبا فتعطات المتاحن- وقات :الامناك ونغد 
امال وأخذ التجار والصناع من أبناء جميع الملل بيجروئها الى مصر 
وأودوا وقد شيدا مئغات منهم في مصر القاهرة وحدها مرن: 
الاورسين واليوبان والترك والعرب ٠‏ ولو احهي عدد سكان 
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هذه الامة ها شعرت بهذا التنافر يبن سكان ارمينيا حتى قامت 
توسع في المرق فبدلاً مرف ان تتلافى الام أرسل البهم عمال . 
ماين رجالا على شاكاتهم وكا تمالت الشيكوى زادت المغارم الى 
انك نت الفتنة الاولىفي وان وموش وخربوط وارضروم سنةههم١‏ 
فباجر من الارمن من هاجر ثم خبت النار نحت الرماد ولم تزل 
بين شبوب وسكون الى سئة ١456‏ حيث كانت المذحة المائلة 
نعلاوازت ركنا الى الاستاعة حيث قتل في نوبي ٠٠‏ و اب 
(.اغسظس ) زهاء خسة «عشن. الفا :نغن, وامتدات ندا الا 
أطزاف:البلاد 

وماكان اعتراض الوزراء والعلاء وبعض المشيرين ولا مروءة 
ذوي اأروات كفؤاد باشا على ما تقدم في باب التعصب اتؤثر . 
مقدار ذرة في أفكار عمال المابين فان قوتهم انما كانت باضعاف 
جميع الخلق فا انثنوا حتى ارتووا بما سال من ذماء تلك الالوف 

والذي ندلك علىان عمال المابين لم يصدقوا بزمهم لدى عقملاء 
الامة انه تيار اندفع بالقسر عنهم فلم يستطيعوا أن سفوا بوجهه 
انهل تكد نصدر الاواص من يلدز باشافه حتى الس بيع 
احاء الاستانة في ضيف ساغة دارط | وسلام بعد انكانت حرا 
مضطرب اليم بامواج الدماء 

ولم حصر البلوى بقتل نلك النفوس فانك تستنتج بلا رب 
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لاعلك كوخا يأوي .اليه ولا شجرة شفياً..بظلبا في نلك السبول 
المحرقة والدرم بعيد عن كفه بعد الرحمة عن قلوب اوائك الظلام 

وهنالك صنت اخ رمن أصناف المهاجر نان من البلاد الممانية 
لاد 1 وافناً لوصف بؤسهم وشقائهم واءني م جاعة 
الارمن . مزيح' من التحار والصناع والزراع مقيمول في بلادم 
من ولايات وان وأرضروم وطراءزون وما والاها وقد مرت 
عليهم القرون وم عاثشون بأمن مع جيرانهم الآكراد والترك 
وغيرثم . اذا حصل يهم خلاف فاتما هو سحابة صيف لا تلنث 
ان لنقشع 2 ممم زرافات عديدة من ذوي المناصف لان كن 
الدرجات ومن أرباب التجارة والعقار والصرافة وسائر المرف 
متوزعون في كل أطراف السلطنة لا بقّل عددم في نفس الاستانة 
عن المئة والخنسين الما 

الذر الشقاق سشوز ييل اللارمنى وال كراد نفل المستفحق 
11 اسكوعة الاستبداد أي المتذاخين وعثيزن ببنة وكانت 
البواعث شديدة من الداخل والخارج 

وليس هنا حل بسط تاريخ المسأله وانما نستخرج من مذّكراتنا 
ععها ما شتضيه سياق المديث ظ 

١‏ كاد الافسان ضقه سراً تار ينئاسة المكلامة:الغايره 
اذ كانت تعمل على إضبعاف بل اتلاف جميع العناصر المؤلفة منها 


ا 


بطريق عتد متعرجا عل ثلاثة اميال قد .اعتادت حمر تلك البلاذ 
تساقه بلا عناء. فركبنا امير وخلف: أكام امن أهل نلك القربة وكان 
رفبق الفرو يكبلا نظيري فاخذت اباحثه اشؤون قريته وزراءتها 
وزوارها الى ان بلغ ننا المدث الى مال الملكومة. وما الاموال 
وكنت في كل كلامي اتودد اليه متلطفا تسكيئا لخاطره ودفما 
رحته .فا اظمأن انطاق لثانه وكانث زرلته الول من زر" 
ولم نزل على ذلك الحدريث الى ان بلغ بي سفح القءة امام الفندق 
الذي كنت افصده ولا فندق :سواه بل كان في الاصبل بدا زجل 
عليل من وجهاء الشام بناه لنفسه مصيقاً بقيم فيه مستشفياً من 
مرضه ثم جعله فندةا قا للمططافين . فقال لى صصاحي 00 
خنقه هذا هو النزل المقصود متك الله فبه بالمناء و حرو الا 
ورفاقك واما انا ورفاق فلقد عقدنا النية عل ارفاك كم 
الصيف المقبل هده البلاد عا فيها غير افق على ارضئا وعقارنا 
في هذه المنة الجر سَائرين عل ركات الله الى يحرف رجو [١‏ 
تكون بمأمن. 2 ن ظلم هؤلاء ٠‏ العتاة الفحار الذين حبيوا الينا الموت 
ومئاول 1100 واتصرف 
فقات في شي غوبك اللممم اذا كان هذا مبلغ اليأس 
والسنأم من نفس هذا الفلاح وهو مالك” آرم وببتا وله مورد رزق 
دام ما سذله رواد جنته هذه فا الظن بالفلاح ماسوو الذي 
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فلاحي البقاع فاعاليي ملنبوك مص وحماة حىَ شوهد بين مباجري 
المسلمين افراد من البدو ولولا لطف الله مبذا الدستور لسرت 
الغيرة في داخل البلاد حتى بنداد . وخصوصا بعد ماكان ببلغ 
ذلك الفلاح الباثس في ارضه أن اخوانه في سعة منالعيش والحرية 
في ديار الغربة ومنهم الآن العامل والزارع والتاجر وان لمم هنالك 
يدا بمعاو 3 عضوم بعضا ما لا بتاح م ف لو بلادم 

وهذه اججعة الميربة الاسلامية قْ البرازيل ا تغادر بانس 
معهم على بوسه فتعول المفعد وتداوي المريض وسفق على المعوز 
اراغف في معاودة وطنه. وحكومة الاستبداد في نفس ببروت 
بددت شعل جمعية المقاصد الخميرية الاسلامية م! مي بك 

قصدت بلودان ف صيف 0 ةا هم رفقة من صهوهة 
٠‏ ادباء دمشق الشام من آل العظر والبخاري والعسلي وشببندر . 
' وبلودان هذه قرية غناء فوق روض ارريض من وياض البتماع نعلو 
عن سطح البحر هوة١ا‏ مثر 8 جنات" حجري من ما الامبار لو 
كانت 8 ديار الامن والعدل لكانت م الرواد 7 عن ابن 
رشن ان بقطم ها بضبعة امتار يرئاض فبها بعد العناء ويرتاح بعد 
٠‏ العياء . وهي مع ذلك كيار القرعى العقيرة البيوتٌ ذابت :طرق 
قطار: سك المديد عند محطة الزبداني في مسلك اشبه بلولف منه 


م ا 


وسيلة لرجال المابيبن وعمالهم من الولاة لاجل ابتزاز الاموال من 
المباجرين حتى ضرب بعض الولاة لنفسه ضرببة معلومة على كل 
مهاجر وأطلق العنان لفاظ الامن يبتزون ما شاوًا لانفسهم ون 
والاثم ٠‏ ن حمال وحار ووا سطة وحميل 

واشد تناك الاوامص كان بحر الفلاح م القاطن في الولايات 
السورية مما خرج عن لبنان ومع هذافر كك يعدم السلمون وسيلة - 
للانسلال مع النصأ ري سرءًا في اول لأمولم بطرت موادي 0 
واليك بيان وسيلة ه.ن :نلك الوسائل التيكان بتفكه بها اولك الظلام 
من رجال الضبط وعملاهم لتسبيل سبل السفر للمسامين 

قصد ثغر بيروت من فلاحي البقاع حو عشرين رجلا بين 
-ني وشيعي و هم رجل شيعي طويل اللحية فاخذه دلال الماحرة 
بده الى عزلة وقال له لا بد اك ياصاح من حلق يتك . وان 
من عرف عادات القوم في لاك الاصباع بعل ان اللقضاء على الرجل 
منهم بقطع يده اسبل عليه هن القضاء بحلق أيته فابى واشتد 
اللجاج هما ورجم الرجل عن عزمه على السفر فانى رفاقه وخافوا 
ان ريصابوا باذى شدد اذا الى عنهم فا زالوا مه حتى اقنعوه 
اننا 

وهكذا. بند :انكان الماجترون المطاو و (ررا 4 01"( 
فلاحي ابئان اخذت الغيرة فلاحي سواحل سور الم امتدت الى 


١١ه‎ 


في اللغة والعادات والاخلاق وجارتما القربى رائعة في حبوحة من 
! الأمن وصيفاء النيش:. توجهت انظار أرياب الما الها ك1 توجهرت 
ليها انظار الطبقة الوسطى وأرباب الاقلام فكانت له جميماً ملجاً 
أميئاً تقصده طال الرزق للاقامة وبرتاده التاجر الغني للنزهة شتاء 
و بغتام فرصة من لاك التزهة لااء روته بالمضاربات بالمال والعقار . 
فلا كادت تزهق أرواح السوريين في بلادثم مهافت رهط من أعللى 
طبقات هؤلاء التجار على تصفية أشالهم وبيع عقارم بكس 
أل وكيوا سؤر تان وأنوا فاقاموا في التقطر المصري ورحل 
يعضوم للى أورويا 

ا المت" الف ره باتعصاء ما بقض من 'رؤة مدن 
سوريا وأخصبا بيروت وحلت نحلاء هؤلاء التجار عنها في هذه 
٠‏ المدة القصيرة فبلغ زهاء سبعة ملابون من الليرات العهانية 
' ولت آن'هطله القرؤة نقليت: للسنوريق. :ل زاوت كتير 
١‏ كا اضيتةالهاءن الكسب ولكنها خرجت من البلاد ول كن 
٠‏ لترجع ليها قط لاكلا ولا بعضنا لول من الله بنعمة الدستور 
1 ْ ولسكن البلاء الاعظ الذي ابتليت .به البلاد جلاء الفلاح 
عن ارضه 

المسكومة النائرة.فى أول أشوهااتغذ الاؤاص حينا 
٠‏ بعدحين منع اباجزة من سور ولتكن تلك الاوا انما كانت 


0-1 


الزمن لم نخل” من الفوائد التي انتت الرخاء في جزء من الساطنة 
فهي فررندة في يأمها مبذا المعبى. وهي الخالية الوحيدة التي لم يسقها 
الى الاغترات محرد الا تيداد 

فاجل الا ن نظرك في المباجرة من لائر اجزاء السلطنة فلا 
ري حيث أنوجهت الا ككبة دما ء منيت بها البلاد ومحنة لا بقل 
بلاؤها عن محازر المروب وعارف الاويئة القتالة 

سرت العدرى في سوريا ءن الجبال الى العواصم والثفور 
6 اسلفنا ولكرى بحرثومة غير تلك المرثوءة وشكل غير 
ذلك الشكل 

ولسنا :تباختين .في المباجزين الستؤرون من انق ألملا 
المتعلمة المباجرة من لبنان ولكن بحثنا الآن في طبقتين اخربين 
لاقوام لماك اذا ضمفا فيه ونمني ارباب المال والعمل 
ظ كان ارباب التحارة من السوريين اذا اثروا فيها اقاموا 
فيباحتى الموت واذا ججعوا تروتهم الاسفار عادوا في الغا بك 
الثروة فتمتعوا ما في اخريات حياتهم في "نلك الرنوع الفيحاء . فلا 
نفام الاستبداد والتعنت في الاحكام في العقدين الاخيرين من 
السنين الفوائت بات السكن في المدن | ورية ولا سما في الثغور 
وعلى التخصيص في بيروت مما 00 النفوس في الصدور ومداراة 
الحسكام نما يذه الصبر والمال . وكانت مدر وهي شقيقة سوريا 


م1 - 


السورية فها تعد بالالوف ومعظمهم مق الالنايين والتيحنسونٌ 
منهم بالجنسية الامركية فلياون جداوللكن الميل الى التجنس أخذ 
في الانتشار بيهم واظنه يذكر ايضنا ما لقييت من العناء بصرف 
كثيرين منهم عن ذلك الميل معظما ماكان لدي من الامل 
الضعيف بالاصلاح الذي تددر و1181 الها فرويها الكية اوس 
وربرجو اجميع ظ 

ومع هذا فان شَايا تلك العاطفة بت مختلج في صدورم الى 
ما قبل هذه السنين المس الاخيرة اذ استولى السأم على جميع 
تفوس المها جرين فقنطوا من الاصلاح وبانوا بوم هجر بلادم 
كن ون في هجر جأسيمهم شعاد الث اشرين روامارة حساوتين 

ولو ناخر اعلان الدس:ور عشر سنين لاصبح معظم اللبناسين 
0 «ملسامان/الوروسين وامركبنيق نزعة وتبعة!. وانظ 
للد نوق لخساوة البلاد. الى المشاكل! السياسية ,التي ازأينا منها 
شيئاً | قلي عن المعاهدات التي 'شضي باعتبار جيع البيانلين 
المولودين في البلاد العمائية بحال عودتهم اليها عثمانيين كسائر المقيمين 
فبها مغا طالت «دة اغترابهم ومعا ا كتسبوا من الجايات 
والتابعيات الاجندية ظ 

هذا جل ما بقال عن الجالية اللبنانية وهي 6 رأ.يت مع بعض 
مضارها الماضية وكثرة شرورها على البلاد والدولة في مستقبل 

/ 
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لدمها ثيء من الوفر نستعين به على معيشها فتنقلب راجعة الى 
بلادها وهي تقول ما طالما رددناه لبعض أفرادها 
لا.سبتقر الظي في فلواته ‏ حتى يعاود ورده المعبودا 
والطير معا فارقت وكناتها 2 تنطوي ارؤيتها الفلا والبيدا 
عد وك ين من المباجرين اللبناسين القافلين الى الاوطان 
مايق مين وتان بل انيةة وشهدمهم في دار اغترامهم ملف مس 
ل ير وشهدتهم في هذه الايام وشتان ببن المنين الى الاوطان 
فيافئدة هؤلاء واوانك. كنت اذا رايهم مقبلين رأيتهم متهللين 
بشرا ومعبم كل ما ادخروا في دار هجرتهم يحماونه الى مسقط 
رأسبع وم بقولون مدا لك للبم" فقد اذنت ان نشم رفاتنا للى 
رفاة اباثنا . وكنت اذا سألهم رأيهم في التجنس نحسية البلاذ 
التي ارنادوها قالوا معاذ الله ان لكون فكرنا بوم) بارتداء حلة غير 
حلة قومثا وعشيرتنا . ولسكن الاقامة فيديار الرية زادت نفوسهم 
إباء وازدياد المظالمفي الثغور زادم ورا وا مما وا سيان العدوى 
في اختلال. الاحكام من الولايات الى لبنان اورئهم خيبة في تاك 
الامال التي رحلوا بها فضعفت فبهم عاطفة التفاني جب الوطن 
وبأنوا بظلبوناأربةحيث كانت ومالوا الى الاندماج في سلك الام 
التي أثللهم من حريتها ومالها ذخ رامنا . وكأني بحتي بك ناظر 
المعارف اللي يذكر بوم كنا مما بامركا منذ خمسة عشي عاما والمالية 


ا 


اث االسسلنةةوليدماءالعثاء في بلاد هواؤها هواؤم ولغتها 
انهم الى حيث تنبكهم الامراض والمشاق في بلاد يجهاون لنتها 
وطبائع أهلبا . ولقد عرفنا من بعض الاحصاات الاستقرائة ان 
لهم يموت فناء بالمرض ومشقة السفر . ويكفيهم مرن ضروب 
العذاب الاليم ما يلقامكل فرد منهم بوم مغادرته 'ثغر بيروت أو 
بوم عودته اليه . وإنا ليل بقين اله لوحوك بعض ولاة يروت عل 
ما كانوا يؤلون به أولئك البؤساء وما ببتزونه منهم من الاموال 
ؤاسطة حفاظ الأمن بوم سفرجم ددم عودةم م لمي عليهم 
بالسحن الموْ بد 

ومع امات تح عن المباجرة اللبناية من تناقص الاددي 
العامنلة في الارض ا اذمل عوات فتن لماج رن شاد 
٠‏ الرجالعن نسائهم وانتشار بعض الامراض التي ل ككن معروفة أو 
' كانت ناذرة جدًا كالسل الرثوي والزهري فان النف ع كان 1 
' باثراء زمرة من هؤلاء المباجرين وتكائر التقود ا كانوا برساونه 
١‏ لبها وتوسيع أبواب الراحة بالمميشة وتلاشي الجرائم بابتعاد أربابها 
لقلة أرزافهم في ديارم 

واللبناني من ظبعه شددد التعاق وطنه حن اليه وان شاخ 
في أقاصي الارض وهذا كانت اللطالية في أول احص تعقد النية 
بوم قطع 5 السفر على ان لا تلبث في اغترابها الا ريما جتمع 


ءو١ؤ‏ ب 


النتحجمين العيش شوة سواعدم وكثيرون من هؤلاء إستافون 
تفقتات :السلفر استلاقا: ٠‏ وا المامللان الطالين الرزق: من شق 
اقلامهم او من رأس مال صغي ريكون في الغالب ايضنا دبنا بذمتهم 
وكان اول من نفخ في ذلك البوق اهل ثهالي لبنان حيث 
الاهالي مزدحمة ازدحام القطافي افاحيصها ثم تأبعهم اهالي اواسط 
الل فسكان! المنوت وما لثث ان امقديق اليذؤئ آل مدن 
عورا يق وحاب وبيروت وسار الثغور والارياف 
ولتقل :الان كلتنا :اللاخيرة .وان لالت عن مباحرى ابتار 
قبل ان تتتقل الى سائر اللالية العمانة وخصوصا ان بون هحرة 
اللبناليين وهخر ةسائر ابناء الساطنة فرقاً عظياً في الاسباب والنتائج 
. ليس لد:ا احصاء رسعي أعرفة عدد الباجرين الابنايين 
(والاحصاءفيزمن الحكومة الغابرة من الكياليات المضرة) ولكنه 
تغندمن الامهرا انق الطويلة التي تتبعناها انهم بين الولايات 
المتخدة وسائر جمبوريات امركا واوستراليا ومصر وجميع الاقطار 
الافريقية لا باون عن الثلامئة الف اي امم بكادون يساوون 
عدا السكان الباقين في البلاد وكل هذه المالية هجرت البلاد 
بنذ سققاء نويل الاناقر ادا لين يلل ظ 
2 هاجرث في طاب الرزق فل يكن الظل السبب 
الدافم للمباجرين ولسكنهكان السبب في انصرافهم عن بقاع سوريا 
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للمعيشة فم تلح للم إل من وراء البخغاز 

نظروا الى ما حولم ٠‏ من المالك العماية وهى امعان أغنى 
اليم اللكرة فاذا مها فقيرة على غناها شبعة ع1 الينإنها وهم أهل 
إقدام وذكاء ونزق وإباء ها راعهم ا 
الارض كل مضرب شرقا وغربا وثهالا وجنوبا 

وان في أبنان علاوة على ما قدم دافم ليا لخلاء جزء من 
1ك إل شر وقترة.ذزك نهم جميعا ير والضنو تكاثر ذراريهم 
اسرعة فيضيق القطر عنها . وهو في حالته الحاضرة مع وفرة عدد 
الخالين عنه للعبد الاخير لا يزال من ١‏ كثر جبال الارض سكا 
فالقرى ولا سما في ثماليه مز دحمة ازدحام قرى النمل ولا عبرة 
باقفار بعضها في هذا الزمن فلا تابث ان ترجع فتكتظ باهالمها 

ومن اعظم اسباب المماجرة | 8 التثمار العم لسار 
وان م٠‏ امات العه اذاعدت له تبعة انه 5 2 العيد به عن 
ل على زواعةأبيهب ل تسوقه الطامع 
في امال الى طاب الرزق م من باب 1 آخر . وادواب الرزق في لبنان 
نكاد تكون منحصرة في الزراعة ومصا المنكومة فامأ مصا 
الحكومة فانها لا تشع لكأل مها | ؤشاء لقيدة ويشطر سائر 
اتعلمين ويعدون بالالوف الى هحر الاوطان 

وهكذا كانت الالية اللبنانية مؤلفة من فثتين:: فئة الفقراء 


ايها - 


مهاجرون في سبيل التحارة 

والسوربون وان كانت بلادثم مند القدم بلاة: الاستزار 
وسللك البحار فانهم اقلق 1 ا طوالا الى زراعتهم ونجارتهم في 
بلادثم. وكانت الاسفار لفئة قليلة من التجاراً كثرم ءن الملبيين 

فللا ضاقت أهواب المعيشة في البلاد العثمانية وانسعت في الديار 
النائية كان الابنانيون وفنهم نقية دم من الفيأيقيي نأول من أثارعاطفة 
الجلا كان روح أجدا دم بعد ان استكنت تملك القرون محركت " 
في صدورم فموزتهم هزة واحدة 

كان تان قبل سنة ١84٠‏ احزام سياسية غير دشية تتضاغن 
وتتصافى ار ب وتام فتفني الفآئن منهم من تفني وبعيش من 
57 ش وثم جميعا ماشيتخاون امي قانعون بما قسم طم * ن الرزق 
الضيق . والقناعة رفيق المهل 2 

ثم حولت نلك الاحزاب السياسية الى أحزاب دبفية لبواعث 
نبسطبا في محل اخر ونقيت المال عل ٠١‏ هي عليه الى سنة ١6٠0‏ 

فلا نال لبنان ذلك النظام النافم في حينه اللضر الآن ) 
وزالت الفئن واستتب امن وكثرت المفارسل اشر الم وعاف 
اللبنايون شظف العبش القديم أن أرا ضيهم غير وافية حاجياتم 
ولا حارة: تزكر عندم ولا صناعة ما خلا طنيدو عاك وان كان 
من أ حنمن طراز فلا رواج لمافا خدوا بتطلعون الى»ءواره اخرى 


د 
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لاقات الارزاق وتقلصت الاعمال باختلال الا من في البلاد 
العهمانية ونفتجتا.واب الكسس في امركا واوستراليا ومستعمرات 
اوروبا الافرقية تطبه النها الارمن واليونان والسورون منذ زهاء 
ار بعين عام و كر المباجرين ف السنين العشر الاولىكانوا نز اقلملا 
من صناع الارءن وخدمة اليونان وفعلة السوربين اللمناسين وافراد 
من التجار لانتباوزون العشرات ثم دوا بؤدادون شط فشطا الى 
ان بآنت كل بأخرة *ن واخر المساجري مر يليم حمل كل اسبوع 
ين أغر واحد كثغر بيروت مثات منهم . وقل مثل ذلك في 
الارمن واقل من الفرقين اليونان 

ثم اذا نظرت الى كل فئة من ابناء هذه الملل الثلاث رأبت 
لما اسبابً خاصة تدفعها الى الملاء مما مرج عن الاسباب العامة 

فاليو نان اهل ملاحة واغتراب منذ ذ القدم يدفمهم الجدالى انتجاع 
يكبت حيث وحدوه و كم 
اثروا في بلاد الغرية ,يعاونوم اذا وفدوا علييم وهي خطة القوها 
قبل اجميع فظلوا سائرين عليها حتى اذا قضوا وترم ءن الاسفار 
اتاب 5-6 م راحعين الى بلاد اليوبان مما خرج عر1ى. سلطة 
الدولة العمانية 

والارمنئ اهل زراعة تجار فْ أرضْهم وقل من يغادر ارضه 
منهم من سكان الارياف . ولسكن قليلين من ابناء المدنكانوا 


معد عات سكالن يمار من اناء حلد' ثم 
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ولكن استبداد الحسكومة الغابرة خلق من أنواع المظالم مالم 
عن ىالمد ان ظ 

كان ظ المسكام في سابق العبد لطمع 5 
وأما فى :الغبيد الاخير فزاد على ذينك. السدبين انتفاء كلل سيب . 
كان خانت الظم في الزمن السابى اذا كان ذا مال تدبر حيلة 
لاخفاءه او استرطضاء الظالم > زء منه واذا كان ذا نفوذ واقتدار عمد " 
الى التذلل او ا جاهرة بالعدوان:وهو بارضه . وامافي عهد الحسكومة ' 
الغابرة فالنني والفقير والامير والاجير والآّ م والمأمور كانوا 
على شفير الحلاك في كل لأظة لا بنفعهم جذر ولا تغنيهم حيطة 
وثم لا .يدرون متى تفرع الابواب تبج اللصوص 

واذا علمنا مع هذا ان جميع الافكار تنبت والعلم قد بدسط 
جناحيه ووسائل الاسفار .قد تعددت ادركنا لاول وغلة سبب 7( 
. الاندفاع المائل للباجرة الاوطان الى حيث لا واش ولا دقييد ا 
والصبر على مضض العيش تماص مرى1 ال الموت او مناسر 
الذل والحوان ١‏ 

اما البااخرون من البلاد العامة ففئتان فئة فرت من البطس !| 
والاغتيال وفئة جلت في طاب الرزق . ومرجم هجرة كلا الفر بين ظ 
الى الاستبداد . والمسلمون والمسيحيون في ذلك سواء بل رما 
كانت الوطلأة اشد على المسلمين مها على المسيحيين 


ى.وة ل 


المماحر ة «باجرتان : الخلاء 5 هحرة السكان للبلاد وعليه 
مدا ركلامنا الآن . والاستيطان أو وفود الاجائى المها للاقامة 
٠‏ ما وسئيسط البحث فيه فصل آخر 
ال الو االارضن بقية طلم تربة لاتق جواء ةحود 
ما وأنق هوأة من معظم اججزاء ال لطتء العثانية: ول كانت منذ 
القدم مطمع اأرواد ومحط الرحال . فا بالما امات حاذا وقلت 
رجاطا وعافها الغريب وفر أبناؤها مختربين الى أقصى الديار 
لا شك ان اروب واختلال الامن وتخاذل أنناء البلاد 
ئ وظر الحكام الكشم حباة الاموال وانتشار الاوئة كل ذلك مما 
| هو متمد 0 قل زمن ن الاستبداد الاخير . وكله من سنا 
ٍ) امن قلس لسن . غيز ن الها بهل بعهة ووغورة المسالك 
دار ل الانتقال من جهة آخر كنا نخولان دون المباحرة 
ٍْ فيكل الناس أءرمم الى الله والوطن عزيز فيؤئرون الاقامة فيه مع 
حمل المي على مه شم مشاق الاغتراب وم لا محدون اليه سبيلا . 
اذا إتلام الله ا ظالم وها شكوا أمرم الى الله وأملوا ان تخلفه 
ذو رآفة فينص ةرم وهكذا لبئوا راضين مقيمينختارينومضطرن 


ه.ؤ ‏ ب ب 


يروعن ذلك عقلاء خدمة الدين ولا شبطن عزائهم بل فليتلقوه 
البشر وطيبة اللاطر اذ كلا قرت مسافة المساواة بيهم وبين عامة 
الناى حكنت علاثق الود الصحيح بين الفريقين وتسبلت لم 
سيل القيام عهاميم الشاقة ١‏ 

ولقد طالما شكا الناس من بعض خدمة الدين استبدادا يضاهي 
استيداد الحسكام . ولاغرو ندلك فامهم ذوو سلطة وكل ذي 
ملطة: إنس اجهلا وضدقاً عر وله يال الى الاسستئنار باطول 
والطول . ولقد طاما قيل فيهم أأيضا ما تقال في ضعاف الحنعام عن 
نياسة التفزيق ,حراصاً عل بينياة تبه عل الهم فين لان امنا 
ان نلك السياسة اذا افادت نوما ٠‏ مم تجز الناس وغفلتهم فانها حبط 
بلا رب في بثة اليقظة والقوة ٠‏ خفظ كرامتهم 0 افق - 
الى مذاهيهم انما يِكون بوقوفهم موتف المرشد الإمين والناسح 
الموفق . وم يخفهم ذلك فتنهوا اليه في العبد الاخير ولمذا ا 
بوم اعلان اليمتورهية واحدة وكانوا مع الامة ‏ لويد عاءلة 
على أحكام الوثام . وهدا غابة رجاء الامة بهم فسى ارت ظلوا 
مثابرين عيل : 6 هِذا السييل و وحم من لله والناس جيل الثواب 
وجزيل الثناء 
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وان اعة المسلمين اذا ريحوا الاجر العظيم والفضل العميم 
بارشاد اطلق الى هذا التوائق ووطدوا بذلك أركان سلامة هذه 
درا تمتها يض ةالإ,بحسديعلها أمة من 1 لفق والغريفها. 
فان رؤساء الدين المسيح ي والاء راشِلي على فرض ايع لا ينطلر ون 
ل أ مصلحة | نشهم دول مضباحة أنناء ديهم ونعيدم الله من 
ذلك فامهم بلا رب يعلمول ان م في بلاد الل ولة العهانية فو 
اليزة والنم والمريه ما لم س.أزملاهم شيء من مثله. في جميع بلاد 
الدول اللسيحية ..... ولقد سمعنا نا ذاننا منذ حس سنواتكانوليكي) 

0 مس سئو 

وغ من أعضاء “تمع العلوم 55 اباشوهسى خطب فينأدي 
مدوسة الأناء البروعينين بمصر| فيقول : هن ل؟ يا كاثوليك 
هذه البلاد فنك واأكطلير 37 التدرق بعبادتكم تمنة بغرية عن 
ان يكون لنا بعضبا في بلادنا بلاد المرءة فلا #سدونا لتم وانغما 

نمست بلاد الدولة العماسة اقل 5 شعمة اأرية من مهدر 
اعتيازات رصفامم في القطر المصري فامها جميعبا مبنية عفر فرمانات 
السلاطين العظام 

20 ,م الحمكومة الد.تورية عامدة جما قريب الىالنظر 


في تلاك الامت.ازات وتعد يلأ عل ما بوافق روج الزمارت . فلا 


كلاو د 


في سائر تغور البلاد : فلا وقمت حوادث نلك السئة المشؤمة ووجد 
القتيل المسلم مطرو ف احد الازقة وثارت نلك الثائرة في صدور 
الاهالي توقع جنيع اراز حدوث مدحة رتفد ل الفرائص 
و هدا فان الشيوح منابرووذ ماشاهدوه من تعاضد اشيم “تمد 
الموت والمطران بطرس البستاني ذلك التعاضد المكين ونا خهما 
وكلاهما دن حلة < لم4 درن بذكي القوم كيلين قيأ م الشيخ 
اللبت واعنا دنا وخطا ساسا وتو مها وا اال التاق 0" 
المسامين و الممسرحيين بدلك فنا بضاي فضل عبدالقادر في ني الشام 
وفؤٌاد في الاسلتابة : ولا بزال ا ا وقوف طاهى افدي 
الخالدي وذويه مشل ذلك الموقف في نلك السنة في القدس 
الغنن مك وحجهم دماء العباد خاطرين بدمامم : 

ومأ ا تلك السئة وألق بعدهأ حى أخذ وحهاء المديئة 
.عوازرة البعض دن رحال الدن «نظرون ف الوه اثل المؤدية الى 
نديد الاحقاد فاانت سئة ١4177٠‏ حتى كانت 'نالفت منهم جمعية 
بيهم وسليم البستاني نما ذلك الثوران وخدفت الجرائم اول 
جيوش الاستبداد والتفريق دهمتها بعد بضع سنين فرجعءت الال 
الى احو] ماءكانت عليه ولم تزل على نغاتم واشتداد حتى يوم 
اععلان الدستور 


.وا ده 


ارابك النللة الل لا تال رز ساطية منذ إعلان الدستوؤز 
ول بالل الكزن وعل الله الاجر المظيم 
ومن منا يتكر أن الأمة الاسلامية أعظم أم الدولة العمانية 

بل هي قواءها لكين . ومن كر أيضا ان الترك ثم أرباب الاطة 
العظمى فنها . فاذا كان الشيخ الاعظم المسل الترتي هو المتقدم 
لسط ند المصاكة فا الى سائر خدمة الدن من مسيحيين 
واسراثيليين وغيرثم ان سَساسوا «ممافتين الى احراز «ثل ذلك 
الجد الباذخ 

لمكن من مصلحة ظلمة الاستبداد في السكومة الغابرة 
ان يؤلفوا بين القاوب اذ كانوا يستتقدون لولبم ان وفاق الاأمة 
8 معاقل صولهم اانا لا نقد القشهت الغيوم وتمزق ذلك 
الغشاء القام 

وليست هذه يأول مرة حاول فيه البعض من رجال الدين 
ولا سيا من المسامين رق هذا الفتق فان ل بشل<وا في الماضي الا 
فايلا فكل وارة فل اللقلاح بلد بتكم فيا امال والالنتفالك 

ولا أضون للك مغلة الا ببروت اذ ل م : نعصبث” صدور 
قوم 5 هاج صدور أخلبا من لين ومشيحييرت[ في عصر 
الاستيداد الاخير: . 

كان التنافر فيها بين الفربقين قبل سنة ١85٠‏ على ما كان غلره 


دوه - 


وميسما ندم به جباه جهاة المتدصبين من رجال الدنيا والدين 

وما كان اكد زور 5علة الع" عم 9 اجمع | نهم لا 
سيول فى الآرطن فناةا' بل 3 رشادا ندافا وَاْمَدُون آمة 
عظيمة من ظلات الاسر وبنتشاونها من للج الضنك والفبى .. 

ان خلمة الدي ن كنائر اصنافي البشر نتاءنوناغلاقا وتؤمات 
وبتفاوهون هدى وضلالا . ولكنهم بطبيعة مو قفرم اذا اخلصوا 
المدمة لله اجدر الناس باصملاح الناس واقدر املق على احقاق اق 

وان هذا الدستور الذي شبد شيخ الاسلام ؟وافقته للشرع 
الشريف شبادة مزكاة نصوصض القران والشورى مط الاسلام 
ند ليس من تككر توافنته أبن] لنصاوض! تي أذ والقافيل 

فلئن رأينام بوم اعلانه ملتفين حواليه يتعانق منهم الامام 
والقسيس والماخام شبد ون العام أجمع على نا خيهم وتترقرق دموع 
الفرح من مآ قمهم فرجاؤنا ان ,بظل هذا التصافي 5 الوه ولا 
العرى . فانهم لا زاون في جميع البلاد الءمانية ذوي المكانة العالية 
والنفوذ البعيد . فاذا تقدموا على هذا اللميج القويم تبعتهم أم وزادوا 
ملا واغتناءن واطالوا حياة نفوذم ومكنوا سعادة مواطنيهم 

ان زمن المهل والتعصص قد انقذى ودالتدولةالفن الدينية 
واثن ذكر لهم تاريخ سيئات فنّ من أصناف البشر نعدوه السيئات 
وان للم بازاء ذلكِ السنات اجة . فليضيفوا اليها الثبوت على نلك 


انكلة قامها شيخ الاسلام ملالة الساطان يوم اعلان الدستور 
3 بان تنتقئش على صدر كل شيخ وقسيس بل على صدر كل 
لجسل وصايحي بل على صدر كل عماتي وكل انسان 
51 ازافطت كفس نور تصاعد ثم تكور فوقم انا على هام 
دعأة ياوه وطلاب المر 5" 
أكلة نطق با جال الدين فكانت جالاة للدين والدنيا 
ظ تلك الكلمة هي قوله اذ استفتي بضرب الاحرار فقال : « بل 
اجبهم الى رغائبهم وامنح الدستور فانه مطابق للشرع الشريف » 
ش ا الازمة في اشدها والحزازات في غلواما والنفوس 
' 'ائرة والدماءفائرة والمره ش جيشين معدين للتلاحمو التفاتي وشيطان 
: افتنة بالرصاد لتدمير البلاد . فن يس لا به امعفة ىر 
احرف: ني ما كان مباغ الشر والعرث ومسيل الدماء بل ماكان 
٠‏ مصير هذه البلاد والاعناق مشي رأبة الها من كل صوب تين كل 
جائع فرضة لالتهام لقمة سائفة مما ظ 
تلك كلة ماكان اشبهها بذرة رمل نكال التي اثقلى لماكما 
قال مجرى سياسة العالم . فا احرانا ان تتخذها شعاراً نتفاخر به 


 ةراباس‎ 


ذمائرها من الرغبة في التصافي وبد ل التعصب وحرى لارام 
والق ولاقو فلت ارات أ عمد الاق اه على ارتياح 
النفوس اليه نشوة السرور بل سكرة. الطزب التي هزت البلاد 
العمانسة وازعللت لما دول الارض 
ومع هذا قلا يحب ان يحدو بنا هذا الفوز الى الاستكانة 
والوقوف حيث نحن عختزئين بنعرة الفرح . فان شياطين الفتنة 
لازال بالمرصاد تتحين الفرص لاذار الصدور حيث لاح لما متزع 
للدث والفساد 
ولكن دعاة الاصلاح ناظرون ان شاء الله الى كل ذلك 
فسوف يذلل ما بق هن الصعاب وعهد مالا يزال قائماً من العقبات 
ا * ان مظاهى التواد و الاخا ء لني مت البالاد سس 
اعظلم ذكرى وامتن اساس لمذا الناء:المديد ون اعللان الدستيا 
آ وتعميم المساواة يضمنان رسوخه 
ولكنه لو اسم لنا:آان ضعت 1 الى تلك الا راء النيرة لقلنا 
ان اعظم الوسائل لذمان اضمحلال التعصب ادبي حنيدامسبح. ين 
مع المسلمين واعظ وسيلة لاضمحلال التعصب اللشسى ” نعميم اللغة 
الرسمية وجعل تعليم الافة التركية اخارا فان هاتين الوسيلتين مع 
تعهيم أب سيات العم والهديب ,يضمئان تواسق اعرى الثواد والاخاء 


ولسكن السر الغرر الذي لايعلمه الناس ان ذلك كان مبداً 
الثقمة عليه من رجال المابين وانه حتى ذلك المين كان في أعل 
مراقي الحظؤة وما انحطت منزلته الا من ذلك اليم فا وسعهم ان 
شولوا له انلك أنيت جرعة القتل حاءة الانفس من القتل 0 
حتالون بتوجيه النهم اليه ختى التوا به الى نلك التهلكة الني | 
الى شيه وسجله وجر دده من وسه وألقاءه وأوسءته 

وانأ اذا أسبينا في وصف "نلك الحمة الثماء فقد أ نينا على فرض 
واجب الاداء تدوين هده لمر ة لذلك اشيم الغمؤاز.. وأمتنا ان 
في السونداء رجالا لا بروعهم الوعيد وان راع سماهير الناس . 
وان روح التعصب اللبيثة لم ترق الا صدوز جهلاء العامة . ولق . 
شبدت ومئْد رجال الدولة أنفسهم وم حت نير الاستنداذ آرت 
الكثيربن منهم على وجدان فَؤْاد وان لم يكونوا على جرأنة . 
1 ولكنهم فعلوا في سرم فعل هو اد غلى رؤوس الاشباد فكان لم 
' الفضلل في استحياء المئات ان لم شل الالوف 

اما ان وقد انفقأ دمل التعصب ونفث ثمالة سمه فلا خوف 
باذن الله من امتلاء ذلك الجراب القتال بعد ان ارئفع الحجاب عن 
ليون طاتككافرت القيفة باهر ةكالشمسل 

وآن السلظة الظالمة:ؤان ملكت الاموال والزقات:فانها تريذ 
000 سس امتلالك الضمائر وقد باحيت|نفس انطاق قاطبةعا نكنه 

4 


الفجار . ولسكن الباعث على ذكرها رغبة اثبات الانفة التي كانت 
تبيبح صدور الناقين على هذا التعضب ومثيريه ول يكونوا بالنزر 
البسير . ولك نأعلامم قدحا وأعظمهم جرأة كان هذا المنني الذي 
قضى سبع سنن سجيئا بقابي عذاب الموت وهو حي 

شك به وكنث جاره في فئار باحه ,طوف آظآظص لسللاحه 
ينهى عن سفنك الدماء . نحي الليل بين هاتيك الاحياء واعظ) 
منذرا متاطقاً مهدا عل ماتتلض 11ل لاد دا 
م ان بحل ضيف كرما عليه . يؤمن اللائف ويرعب انلائن . 

ب الدماء في كل ذلك الجوار تهرق فيه شّطة واحدة وهي 

سائة أ جازة و ماسواء واذا علمت ان ذلك الجوار بما وليه من 
فناز ناته إلى مؤاحد وقاد وكوي واط رايا 07د عر د 
الك ماكو ' جل لك مبلغ "نلك اللمة الشماء 
ظ فمل كل ذلك وهو عل انه يجري على غير خطة الابين فا ظ 
راعه ذلك بل راعه صوت وجدانه 

ولا ادك هنا بما كان من اجلال الاهالي هري وطنيين 
واجاان لهذا الاقدام الحطير ولا افضصل لك ما توالى عليه من 
زسائل الشكر الخاصة عن ار نم العام الذي امضته النزالة الاورسة 
برمتها. وما نشر من مقالات الثناء القدافية في مف الافر م . 
فتلك امور ستنتحها كل واقف على تلاك الموادث 


د هله - 


اذ تقوم حول دم الارمني ضجة تبلغ البياءء واما دم المسل فالى 
جانب نلك التكبة الدهماء باهراق دمه لكبة الؤجوم عن رفم الوت 
بالعويل عليه 
6311 التكردي :او الفزى فتوق. حيين: شت لمصايتة 
فبتقائلان وتربو قتلى عصابته على قتلى ذلك الميش فاذا بقول 
الترى وصفوة رجاله وفتيانه تنشد حكمة الوناق وتقاد الى حيث 
تقثل او تفرق او تنق الى اقاصي البلاد 
د جنيع من في البلاد خبر نلك الاهوال فيبوا *ن رقدمم 
0 اث كيل بسهة هذه اليقظة * ن غفلة ؛ معاذ الله ان يكون 
ذلك وقد ا التعصب باصفاد المديد وزج به الى اعماق البحار 
هدلاول عد لتنبه. أذكار اللاق: الى فتكات ذنت 
ا د 6 واعا هو يق عهد شه جميع الناس اليه على حدٍ 
سؤاء اليه ف قولك تصدي الامير عيد اللقادر في حادبة سئة .م١‏ 
وكثيرين من وجهاء المسلمين في دمشق الشام خمابة النصارى 
خاطر بن لقاء ذلك أموالهم وارواحهم . يا نايف ك ما أناه و اد 
يشا انناء ا الارمن سنة 5م1١‏ نحت اذقان مثيري تلك ددا 
شهدت أنلك الفاجعة الالهة مشاهدة الرقبت المازع من أولها 
الى آأخرها ول أ كن هنا لا عيد تلك الذكرى الؤلة أو لا خطى" 
فها فرقًاً دون فريق فكلاهما اغتر وسيق غير مختار باغراء أوائنك 


ا 
الظالمة والانثناء بعد ذلك الى النظر في اعلاء شأرف هذه الاءة 
الواحدة والدن لله 

عم السبحي على اختلاف نحله انه مقيم في بلاد نشأ فيها 
أجداده من قبله ولا فلاح له الا بكف بدسره عن التطلع الى دول 
ا ه الفاء ده في بد أخيه السلم لاعلاء شأنه) مما وشأن البلاد 
الني نشاافيها 

وعلم االسلم اسيل الى أفواه الاجان والاقارب ودر ' 
الشبهات وذليل العقبات والتفرغ الى الصلاح العام الا بمصااخة 
أخبه السيحي والسير مع في طريق تمان ووشقيان ا ما 

علم كلاهما ان تلاك الايادي الاثهة التي كانت تدفمع| الى الفتك 
فررق” منها بشريق انما كانت تتخذ ذلك ذريعة تشنيعا وني الئاس 
مها عن مظالمبا م تنثني البها فتبطش بكل فرريق منها على حدة بعد 
اجهاد قواهما 

هذه المذايح الارمئية اذا حنى ممبا الاآومر ٠‏ . وماذا حى 
المسلمون عر وافما :الفرشين قساا واظناء دما » الا را 0000" 
البلاد ونحصن الرمون في معاقل اللؤم والريا ء 

كل ذلك عرفه المسم والسيحي والاسر الي وابن كل ملة 
من الملل 

اذا شكا الارمني لدم در ومال يساب فشكوى السلم اعم ظ 


صو وون ابى لتفائم شر هدبن التعصبين وريضطرمون غيرة لتلافي 
ضرها فلمعت اول بارقة امل تنشر اخاط الهمادوتي السالف الذكر 
سئة 188 ولكن القوةكانت ل تزل في جانب المهل فلم يسفر 
ذلك الخط عن النخيحة المقصودة . بل عقبته قلاقل واضطراءات 
كان فيها للسياسة والعايات الشخصية بد" فوق بد التعصب 

ولم بزل بتعاقب من ذلك المين رجال يتلقون "نلك الفكرة 
: النيرة ويلقوما بعض الى بعض الى أن نضحت عيل د مدحت 
بأشا وانصاره فنادوا بأعلان الدستور سنة هلام وخيل لئاس 
حيذ انه فد اثقضى زمن الظلمة والشقاق وعقبه عصر النو ووالوفاق 

ولكنه ل يكن الا كوهيض البرق حتى تبدت ناك الا مال 
ووددت بقية الهل السكامنة في الصدور واستجمعت قواها ذببت ' 
بها الاخيرة كأنها عر ان ترضى اوت قبل ان ندون لحا في 
التاريخ غاية ما بروى 0 فظائع الجهل والامشداد 

وهكذا فيينا شد إلينا م متسنمون ذروة مراقي الفلاح اذا 
سا ١‏ مطنااك أسلفل درك الامخطاط: وما أشد اتلمبة بعد الفرج 

ولكن تلك اليية التي أحرجت الصدور أزالت الغشاء عن 
البصائر فاستنارت الاذهان 9 افركق الفا وعلم الس ولس 
والتري والروي انهم جميعاً في الشقاء سو اء. وانه لا مناص لم 1 
بالتعاون و مذ 0 2 الاتغمام : 0 واحدة لسِحَق تلك لايادي 


والاؤرثوة كن والبزوتنتانتشن اللماري 1( رطا 
لتباغض مموع أبناء الاسلام والسيحية 

3 التعصب.الدحي واما التعصب الجنسي فم يكن 2 
اقل 2 ور 

وهو معلوم ان سياسة النساح الني جرى علمها سلاطين آل 
عبان في عدم التعرض للغات الامم التي دخلت في حيازتهم كانت 
مع كل <سناتما سيا في شاء كل هذه الام على غير تلاؤم واندماج 
واللغة التركية على كوم لغة لمكا ك0 ال جهول في بعض 
احزاء الساطنة . والظاهى .١‏ مم حاولوا بعض الغاولة ثلافي ذلك 
التباءد اذ بروى عن 19 سايم الاول انه على ل تح مصر 
ومبايعة المتوكل عل الله العباسى له باخلافة اراد ان َدد العربية لغة 
رسعية فل تددن “له ذلك فلا ذاعم ت العرسة ولا مث د الفركة فقي 
كلاب مده بلنتها وليس لما ما يكن من الالمام بانة الدولة 
الجاكة . وحيث لا حصل التفاه لا 0 الا ناز 

وهكذا بتي أبناء كل أمة ينتسبوت نت الى أننهم في احوال 
كثيرة ولطالما هاجتهم عاطفة التعصب المي وانضمت اليهأ 
لعامكاشري طول شر حها فائارت الفئن واورثت البلاد الكراب 
والمتحاررون جميعاً من اناء دين واحد 

ولطالما : بغ لسو كن مد عاخن افراد كانوا ظ 


ات 


الاحكام ان تستئير الامة .نور الوفاق والتضامن خشية ان 'نتتقاب 
عليها وان الافراد القليلين الذين كانوا ينظرون بعين بصيرمم الى 
غوائل نلك الا قة لقتال لم يكن لهم من الأول ما ي>كنهم من بث 
رغائبهم ونبلبا. وزد على ذلك ان المهل وحب التقليدكانا لا يزالان 
فاشيين بين عامة الامة . والجهل رفيق ملازم للتعصب يعيشان 
اولان دم 

ثم اذا نظرت الى الدينين الغالبين في ال لطنة وها الام 
والنصرانية . والى العناصر المختلفة التي يتألف منها هذا الجسم رأيت 
00 ااشرى تدعو الى هذ الشقاق . فالسلم باحاده بالدن 
مع الامة الفائحة وقيامه دون المسيحي بعسء الحروب ورد الغزوات 
لامتناع التجند على المسيحيين يرى له حق الساطة والسيادة . 
0 د لنسه لتحكوه).مظلوما ..وانطهلة وذو الغايات مرغ 
١‏ أل الدين لايدركون كيه الغرض الواجب عليهم اداؤه بالهوين 
على الفر شين الالشكرن لاهية مشاغلا بل رعا عمد كيوون 
من عماطا الى آنارة الاحقاد الكامنة حرا لخم برجويءهاو غاية 
يرمون اليها 

وان هذا التنافر كارف عتد الى ما وراء هذين الفريةين 
عحمو عها ف تناول كلد مهمأ نشر قه ومذاهبه حتى اند كيت يرق 
| 1 اين أهل السنة والشبية امن السلمين والكانولنك 


ألد ستور والتعوسب 


التعصب ذم وت 02 ا اذالم تجاو ز حسس الدبن 
واكنن الى بغض من خرج عنه| فليس باغ ألة المذمومة ولا دخل 
له في >ثنا . وانما المراد هنا التعص الذميم الذي سدفمك الى 
كراهة أناء غير دينك وجنلك . وهو الآفة الكبرى التي 
م عظام البشر 2 طوالا ولا نزال في بلاد اا* شرق علة 
العلل . وانه يسوءنا ان نعترف الما كانت في البلاد العمانية حتى بوم 
اعلان الدستور عل أشد مظاهرها في كثير من اجزاء السلطنة . 
وان هن أغرب الغرائب التي يدونها الاريخ ان هذين النوعين من 
تبعت ب ذالا يوم واحد فكثر الزاءون اما عورة فكر بات برا 
ان د ريا فترجع الال الى ما كانت عليه . غير ان 
من بع سير الساسة الداخلة مند ارين 21 000 032" 
عليه ان يستجلى سبب هذا الانقلاب فيزول معظ. غرابته 
ان ما توالى على هذه الدولة من كوارث الزمان وما انتابها من 
الضعف واختلال الاحكام قُ اتقرن الاخير اودى او كاد بودي 


قوتمها فم كن ترى هن ».صاحتها لهل معظ. القابضين على زمام 


كوف فق على امول والظل فوق ما تنفق على الامن والعلم 
3 ف توالى علممأ من الحن كك قيأممأ ولدس قْ ناريا صفحة 
(ازى لشوّما هذه الضفحة السودآء 

وان كذلك الاجر على قدر المشقة فأنه ليس في ناريخها حتى 
ولا في زمن فتح المالك الكبار بوم جيم خم كلوه وابويست فيه 
النفوس ابمهاحها يوم عل العمانيون باعلان الدستور انم اذا اووا 
الى و 3 اموا امنين لسع ناك اكرات 


8 ح<(ه »6 


فنقده منبا مسيئة واستكتيه ابصالة بالاوية (لالى واستصحيه 
معه الى الاستانة فانم عليه برتبة هن ارف الرتب وعين له رانب 
| كن بحر به. ذهي ذلك الرسول ءرة اخرى آل لزن حمل 
المال ا العصاة المتاة قم يقلح لدعا ال جل ارهد 
العير ولا التفير ولا انصال له باجد من أولئك الدعاة وعلم أنه لبس 
على سر وسعة فاستدعاه اليه وحسن له ان يدهب الى الاستابة 
برانب خسة عشر ليرة فُكان سر ور الرجل عظهاً وأعظ منه سرور 
الرسول اذا اصطاد قنيصة سبلة المراس آأكسيته الالوف ببذل 
العشرات وارسل التقارير الضافية منيئة انه فاز باستذلال اشبر 
كتاب العصر . قام رجل آخر في لندن فنشر أعدادا من جريدة 
فاسترضوه بأمتياز باعه بزهاء ثلاثين الف ليرة عمابية بعلم اللّه ماكان 
نصبيهم منها 
ا باينا عل شيوع تلك الاناء بين الناس عن تمهافت الابذال 
عل التطوع ف ذلك. السلك ‏ المفيت وا افلم بعض هو لاء 
المتطوعين فا زالوا يحتالون عيل الاخراط في تلك الزمرة حتى 
ادركوا بشيتهم بالسعايات الختافة ثم ماابئوا ان اثروا بعد الفاقة 
واوتقوامن درك امول الى اوج الجد والعظمة 

اما الاموال التي كانت تبذر في هذا السبيل فلا بعلم مبلغيا 
لان ولك نها لم تكن تقل عن المليون اي انها كانت تربو على 


ا ولس ماف ن بعلم ما هي تناك الجر اد ومن م أوائنك الس 2 
الذين ناضيلوا عنا وأفادونا لثقاء مال دفعناه اليم 

وأما نحا رتهم باعداء الدولة من أبنائها على زيمم ف فُن ريا 
ما روى التاريخ من المضحكات البكيات . تعر هذه العضا. إن و ف 
احدى عواصم اورونا رجلا 2 غان لان قويلة سثم ال قفر الى 
0 | لدو لة جراءعوده الى الاستانة سيلنًا معلوما ونصفه 
| الله جزآه يمته اذا انى المودة وتوسل اليه من حمل :اليه المال 
مع الوعد والوعيد فاذا فاز الرسول وقلا كان. بشوز نقده بعض مأ 
معه واستولى على ما بتي واذا رجع خائبا لم يعدم ولقللة لاليتمًا 
الملل في جيبه تسد دا لنفقات ينتفطا -ولطالما كاواشروفك 
ريفلا نن ايوم خفن الذكن وضيع قدو وزليا لد لودو 
و عوامن جر ددة بزم أو و تون آنا مبتيقترا من مطلع 
اال ا سغر نا وسثلتك لبدانها أمم العالم فنماجم عاصءة الماك 
فتنفتح خزائن الدولة لاسترضاء صاحها فينفح ددريهات هي في 
نظره 'روة وم باق الالوف خم بارد 

وان لوال ليضيق عن اءراد ماسر ف من امثال هذه السرقات 
فنجتزئ لك غلاثة مها مثالا عل ذلك التفئن في تبدد اموال الدولة: . 

أو سل احد صنائع المابين الى بارس فصر دار لكا من 
جريدة م ارال في طلبه رسول يحمل اريعة الاف ليرة عمابية 


ختى قال احد الظرقاء لو تشسبت ف «بلاة الدولة -الثرانية طرق 
الحديد واختزةقت سبوا وحالها اختراق حند اظفة لتكاات 
بلارب اغنى دول الاارض 

وبعد ان قبت على رقاب النظارات في الاستابة وجعات 
نظازة الضابطة فعا أسَميةً) لأ عأن له الاعلة آرامرها ريلك 
تواصي الو لاه وعداز لكام ونللك لان كل ذلك غير حاف 
لاستنزاف دم البلاد خيل لها ان في أوروبا «تسعاً فسيحا لت<ارتها 
فارضات الاموال ١‏ ألوفاً ؤمئات الأألوف| ,لدت لبا علا 
لصوص للاتجار بذمم الماك والحمكوم فتوم انها نشتري بذلك 
الملل صداقة الدول وتستميل الها الرأي العام باسهالة جراثئدها 
00 عنها شرور أغبذاء الدولة هن أبنائها ولا تعني مهم الاامربدي 
الاصلاح ودعاة المرية . ولئن عهدت أحيانً قليلة ساك اأبمة الى 
سفرامها ووكلائمما كن ذلك الا تموم على . عقول السدج من 
رجال الدولة حتى فى منبع السفراء الما واتلزا الس خطتها في 
ذلك ان نتفق مم أحد كبار اللصوص من المواسيس على خمسة 
أواعسرة الاق 'أو عدرن النامن الاشق | ١‏ 0001 
ممه وتنقده سرهه فيدهب الى اورونا ولا كاد سلغها حتى تتوالى 
قاريره مشرة بالفوز الممين أي عشترى جرددة 0 اسهالة رحل 
سياسي وجل ما بكون في كلامه من الصدق انه أعطى بعض ما 


و 


يكن بباح لاحد ان يدعوه بأسم رئيس اللفية . وانى لا ازال اذكر 
7 اذ كنت مع صاحب في قبوة لشارع بك اوغلي واذا بأحد 
اولك الرؤسا ء وصل بعرته فترجل ودخل بعظمته,بطوف طواف 
الدهقان الى ان بلغ لتنا فو قنك صاحي يسم علية وكان بعر فه 
فاراد عل عادة اهل العصر ان بعر ف كلا هنا الى الآ خر فقال لي : 
سعادة فلان رس اللفية . فاكاد ينطق بلك الافظة حتى شءرت 
د شري اوسلبا الله فاوشكت الى مخترى لب فؤاده فامتقع 
صاحبي وتلمُم لسانه وكأنه اراد ان ثلافى ما فرط فاستطرد وقال ؛ 
استغفر الله بل هو .. .. هو .... هو من أكابر .... ءن اعاظ 
رجال الدولة في المابين 
وكانلتلكالدائرة فروع متشعبة داخل البلاد وخارجها نشعب 
العروق في المسم اذ كان عمالما مبثوثين في كل دوائر الحمكومة 
من الباب العالي الى النظارات المنفصلة عنه الى كل فرع من ذروغها 
وهنالك شعبة منها لقراءة الكت والجرائد وترججمة ماكان 
.| نات الاحنسة . وهنالك أيفا عمال مقيمون خاصة لتناول 
زبدةالاخباروتقدمما الى المراجم املياوك كانت نلك المراجم تحذف 
وتزيد وتعدل على هواها او نستنبط من مخيلاتما مالم يكن له اثر 
في نلك التقارير فتعرضه حقيقة ثابتة على امرجم الاعظم ٠‏ ول يكن 
0 لاسن الاغطار التاضمية والقائة زاوءة خاوجة عن رقابتها 


لعبد “نيرون واشباهه وكثيرين من موك الفرس وغيرتم ختى 
لقدكارت لبعض تخلفاء الاسلام ومأوك شيء من نلك اخأائة 
وهي التي جرى عليها هارون الرشيد فكانت من جلة الذرائع 
التي قادنه الى كبة البرامكة اذ كان له في بطاتتهم جوارٍ وغلان 
بتجسسون له اخبارم . ولكن ذلك زمان ولك أحوال وهذا 
زماتك الغز وأحوال أخرى . ولئن ففغل عاوؤن الرشيب ذِك 
صو لسلطته فئما جرى على خطة شائمة لم يكن له بد منها . ومع 
هذا نقد كان له من و جه آخر طربقة للتحسدس لا تزال تتشاخر 
بها الملوك اذ كان سكر أياماً وبطوف عل ازياء مختخة مستطلنا 
أحوال وعيته وصماله رغبة منه برفم الضيم ودرء الظل . و8 كشف ظ 
من ظلامة مظلوم وضرب على بد ذالم على أثر ذلك التج س الجيد. 
بلك لمظام سلاطين آل عمان مر مثقبة في خلال تكوع 
متجسدسين . والعبد غير بيد با لطان مود وما بروى عه »ءن 
هذا القبيل 

اما اعافية عندنا فل كن على ثبيء مما تدم بل قامت على نظام 
ممع لم يسبتق له مشي في ناريح العام 

اقيمت لما دائوة منظمة في المابين ودعي وئسها باسما ء لا يدل 
منها شيء على مبماها كقو له مدير سياسة المأيين 18 16 مسدهاءه ”ا 
لمتغرص1 كنمادط سل عنؤنانامظ او مدير السياسة الداخلية و 


6م 


الدستور وفيت 


م نكن اللفية فى عهد الاستبداد من نوع الشرطة المعروفة 
لس اليري الذي قت خفية ثاو الجزمين وذؤيالسوابق 
.والشهات وهو للحكومة ثم العون على توطيد دعائم الامن . وم 
تكن أيضاً من صنف الموا-يس الذين نهم الحتكومات ارصادا 
عسكرية في البلاد الاجنبية فبحملونرؤوسهم على أ كفهم وبنساون 
طامعين بِأَخْذْ رسوم المعاقل واه ون واستطلاع أحوال الجبوش 
وحر كأنهم واكتشاف وسائل المجوم والدفاع وعخترعات القوى 
الدمرة مرن ملاح ونسافة وغواصة تسير نحت الماء ومنطاد 
بحاق في المواء 

فان هذين الصنفين من اخلفية كانا عندنا حالة ضعف وحمول 
ما كانت الال با خص كل ذي نفع . وانما القوة كل القوة لنوع 
١‏ اسسششتحل من دول المشارة ألا وهو ضبئش: المتلضصين 
لازهاق الار واح واملاء السجون وسلى الاموال بالطرق الفاضحة 
عل ما تراه مفصلا في نضاعيف هذه الصفحات 

تفن الاقدمون بهذا النوع من التجسس بوم كان الماوك 
خشون مزاحمة الاقران وعصيان العال وانتقاض الرعية ما حجري 


ب خم 0 


اما ادارة تلاك البواخ خر فلم تزل تخمط الى ان عهد مها فىهذه 
الدة الى الكزءنة الخاصة فاصاحت الال 

. وان من اراد ان يتتبع امثال هذه اسلقائق الثاننة لا يصن 
عليه ان يجمع مما الحخلرات 

فاذا كانت اروقة الاستداد ٠نصوءة‏ فوق رؤوس جع زعلل 
الدولة على السواء وجرائيم الفساد متبعثة في ذلك اللو المكفبر 
ووساءا ل اقرب الى ولدة الام اسيل لم1 11م من الششر . والدولة 
على ذلك الا#طاط اط ل : لدم رسالة هود| شنم عاش من عاش 
مني في جمد جنم ونات من فات -017 00001 
متهم على لساط الفةر وهو بول المنايا ولا الدنايا . اذا كان كل ذلك 
فا قواك بوم فتحت الابواب فدخل ابيع لسلام :متي وعلموا 
انالعدل حل ل الطم وساد الا , “ن بعد ارعس والرجاء بعد اليأس . 
فلا عزل 0 لجرعمة ولا ترق ال عن استحقاق ولإممبادزة ل 
لجنابة وهذه المدارس العالية كا ملكتب السلطاتي والمكتى الملكى 
وكتب المتوق وللكتنه بالط ١‏ | من أوائك الفتيان كل 
متفان في خدمة امته: متثقف علا واد وبازائعه) الممكتى الأربي 
لا بغادره الطللاب الا وقد امتلات صد ورم علا وحانا ولد 
تعاون الملكى والعسكري وهذه حالما على امهاض البلاد من تلك 
الوهدة فاذا تمنى بعد ذلك من عم الله 


الهرية وعجزها عن القيام بنفقاتها مع كثرة نواخرها وبازائما 
شركة لنج الانكليزية وليس لما الا باخرتان يفيض من دخلبا 
. الالوف فعرضا الام نقر, بر مفصل الى الاستانة واخذ نابت باشا 
يمره ة على نفسه ان يزيل العجز وني الديون وبمتي للخزءنة 
لا وافراً من الدخل ذلك لا كان رى من اختلال نلك الادارة 
وعم إثراء الذين نؤلوا اهرها على كثرتهم . فباغت تقاريره الاستانة 
في ساعة حظ فعهدوا اليه بالاصى وبعد البحث الطويل مع جاس 
ازة البسرة اقروا على تسليم زمام البواخر ومعدل المديد اللاحق 
بها الى رجل لا يطمعه كسب. امال المرام وكانت له مشاغل تشغله 
فاعتدر أو 3 قل انأ 03 تلك المبعة على : رمن اول ان للا 
00 امسذاطلن النضرة الا ارسة اشير ونيا سوق تأغان آآخر 
وااثاني ان بكون مطاق اليد في النصرف الداخلي والعزل والتخصيب 
فاجيب الى كلا الطلبين وكآن الله ذ: نهم اللكنون.م بده فوفيت 
الديون وارجع جميع عمال معدل افد الع فادزوا مملبم 
لتأخر دفم الاجور وفاض في خزيئة الادارة بضغة الوف من الذهف 
قتهال رجي باشا وثا؛ خا بلغا لسر ولتكفاعالقدى #لانةا ديو وس 
التزع الااص من دد رجب وتنابت واستقال النأظر من نظارته . فقال 
رحب نأشا حينئك على مسمع دن الناس : ما عسى أن باح للبنائين 
لاوا والخدامونمن حوه ناه 


1 
ع 


ا وم د 


أبصارم أجهاوا ان مكاتب البريد الاجنبية تحمل ما شاء العمانيون 
ممها حيث شاؤًا وان مسابك الحروف فى اوروبا فى غنى عن حر وفنا 
اذا اخرحهاأ الااصص 9 
ولنختم هذه الرحلة وان طالت بكلمة عن حق بك تأظر 
المعارف الاي فانه رفم التقاريرالضافية الاذيال مما شاهد من ترقيات 
الصناعة والتحارة والزراعة ما يحت حدءه في المالك العهانية . 
فأسألق ه عما كانت عليه نتيجة كل ذلك العناء وذلك المهد أفل كن 
اوراقه لدى عمال المابين اقل قيمة من ٠بملات‏ الأرائد ؟ 
وهذا رجب اغا ناظر الحرية الحاليي وهو الذي ذكر ف كاتن 
باشا منذ اعوام طويلة للالة الساطان فقال أغان الدستور والق 
قالتد المذكن مة الى ذويها واجعل زمام السر عشسكرية بد :رين ١‏ 
باشأ اتام لك الإاصص 1 السوا 4ه م أ الحرية والاصلاج 
| 9 سعهم نبذه لبذ مطلقا لاجتهم اليه وما وسعهم ايض ان يكون 
قرسأ مهم فكانوا لفون به الى اطراف البلاد ليدفم عنهم الجن 
وي عد عنم ظ ظ 
كان امكية فين قومندا] عبك ا في بغداد وصدبقه الفربق 
ثابت باشا الناشى" عل مشر به والياً للبصرة وكانا متضافرين عل ما 
تثاله اندنهما من ضروب الاصلاح فاليا طاازأيا مز الك محلا 
0 مدةدتك نأشأ وساءمما وا مأ رأناه من مال ادارة عمان 


3 


من لناب المديث لا خلو.منافائدة وشكية 

فى تلك الكونة استدعاني ناظر الخارجية فذهبت الى النظارة 
و بكو أناها فى ذلك اليوم فاستقباني احد معاونيه وكانت لي به 
معرفة ساسّة ذقال ان لدينا رسائل شتى من السفير العماني فى 
واشنطون تفيض فى اثناء عايك وما كان لك من اليد فى خدمة 
الاسم المْماني ولذلك بود دولة الناظر ان باذك شكره وريطاب لك 
ما نشاء من المكافأة المعنوية . قلت حببي منه فضلا ان يكورتب 
فكر فى ذلك فلست من سلإك اكاب الرف . وبعد حديث طويل 
ومحاملة قال ان لنا حاجة لديك 8 مقضية ران غاء اه ال ان 
تعلمنا ماذا فعلت بحروف المطبعة التي أخذتها من أبي الضياء قات 
.آفى سووورك عند وكيل لي غل ان سلما الى صاحب 
جرددة من اللمهاجرين السوريين كان رغب فى مشتراها. قال 
نسآلك اذا ان تكتى تاغراقاً مفصلاً على نفقتنا تأمس وكيلك به 
نما الل قنصل الدولة الملية ف يو لووك اذا كانت لازال 
باقية فى حيازته والمْن يدفم اليك هنا حالما برد الجواب من الفنصل 
باستلامها. فكتينا التلغراف وأرسل فى الحضرة فورد المواب ان 
يان ب المريدة ل ! بستم ستل الحروف ولذلاك استامبا القنصل ف:قدوني 
العْن . ولكنهم بادروا فى الخال الى اصبدار الاواصى بمنع اخراج 
المروف المطبعية من البلاد العمانية ويا لكثافة نلك الغشاوة على 


ليفعلوا بي ما شاؤًا. قلت معاذ الله ان التي دك بين مخالى الموت مما 
كانت اال فل" ,ارت ؛لندان وان راجم مزادنن تاغر كا لذهيت إل 
السفارة الئئانية وكان السفير وستم باشاعل اخر رمق من اللياة فا 
منع ذلك موريل بك المستشار ان شتح الحد يث معي بالسؤال عن 
عبيد الله وسبب اغفالي امى ارجاعه معي وذلك أيضيا كان افتتاح 
الحمديث في سفارة باريس . اما في الاستانة فكانهم تلظو نان 
عبيد الله والمرتن مد افندي وكان هذا فتى ذكياً -هدا اراد ان 
يتعل المفر في الزنك فاستأذ ني بالبقاء ثلاثة أشبر كانت فى أثنائها 
التاغرافات متتابعة بالسؤال عنه . وما كان اشد هزنىي وهزء الناس 
لسخافة عقوم اذ وصل الاستانة بعد زهاء شهرين وكان اهمامهم 
تتبع خطواته من امركا الى الاستابة اعظم من الااجنيام شدوم امير 
عظيم فا شعر بو ماد ست الباخرة فى السر كهحي الا وحاجبان من 
دحاب المابين سالاات عنه فاخ رجاه عأ معه الى عر به معدة 
لاستقباله وساقاه الى المابين فليث ثثلاثة أيام مج الاستنطاق و1 
يجدوا بين ثيابه الا رسوم المعرض وهدايا قليلة أتى بها لوالدنه 
لبايك ركان نالل لت الرحمة في قلب بعضهم فاذنوا له بالخروج 
أشاهدة والدنه واكصوه برقيب بلازمه فاناني شاك كي فبادرت 
مسرعا الى أبي الضيا وواصلنا السمي الى ان من الله عليه بالفرج 
والبك غرببة أخري من اذيال هذه المسألة وهي وان لم تكن 


اللحاق نك خلسة . وبعد ذلك جهز لي صديقي انو األضبيا تطرخيق 
المروف التز أكة دشان الممدات واعطا 2 مرتباً بارعا “ن عدده 
ددعى مد افندي 35 ويعلك وصوله افو وافاني عبيك الله افندي 
شور الحاة كل معدم المعرض وأودعتاها وصرف المعرض وخترعات 
العصر بالرسوم الطنة كانت أوك ران ما منلار امرك ين 
المطبوعات التركية . ولكن رجال المابين نبذوها ,القسر عن 
موازرة حق بك والسبب في ذلك انيلم أصغ الى نصيحة ناصح 
قال لي اذا رغبت في الربم فاجعل ثلاثة أرباع صعيفتلك إطرا بامابين 
ض فل أفعل فعدت مخسارة جسيمة . وبعد عودتنا الى الاستائة طلن 
مي حواد باشا الصدر الاعظم ا مهأ فارساتها له وعثونت 
واحدة مها عنو ان عام وكندت فواميد وها 

هده حيفى الى سودما دم دم الفؤاد وقد شططتمزارا 


ع 0 : 
ا قدو لين التسيتة 2 عشقة ‏ فيا شفتت نحارا 


املا قاد من أه لالت ... فك نذا اهل النعى نذكازا 
ات إسدفيضق ستل امرك وكان هل قبل سغري 


0 اي رما أسأل عنه واوخد بمهمته فال لي : لنن ذهرت معك ال 


الاسنتانة فاما ان أقتل واما ان اسجن سحت يشبه القتل فانا بزق 


لون هنا الى ان شتح الله + ولكني وير الموت على اصاتك لذي 
فاذا| وقعمتث في مثل هدا ينارق فبتاغراف واحد منك اطير لهم 


ا 


شدة العناء في هذا العمل الشاق في نلك البلاد النائئة وكثرة ما 
لضي من النفقات واشد من ذلك على ما اعامه من تعنت الأراقبة 
في وان كانت لا سلطة لما عل في امرك فلربما أوردت كلة على 
غير قصد مما حذف من معج الكتابة فالمناقشة بعد رجوعي الى 
الاستائة . قال انا الضمين لك من هذا القبيل وان شئْت فاطلعني 
هناك على الملازم قبل الطبع . وهذا حمل مفيد للبلاد ذلا يجب ان 
تبطك : ع لواو اتضاءريا ان فيه معمة طيبة للعماسين في بلاد 
الاجاف و يلين وظيد. ان المانيق وللتكومة: !1 من أغداد 
الحر ددة مأ سد التفقاث . 2 بزل بي ختى اقنعني . قات اذ لا 5 
لي من الارادة السنية قال لم سبق عادة باصدار الارادات السنية 


يو 


ل بطبع خارج البلاد قات لا بد لي من ذلك ليطمئن قبي واللا 
فلسث شاعل فبعد ايام يام بلغني الارادة السنية وهي لا تزال بدي 
وفي نلك الاثئناء فصدت أحد النظا رالعاملين زا وآفقال لي ' نأء 
الحدرث أصبح للك عازم عل اصدار علة تركية في أمركا قلت نم 
قإل اطر وملا نرق مع كثرة مشاغلك قات بللا لي من الاعتماد 
على محرر ماهى قال " تعراقك غبند لله افندي قلت أعرفه اشمهر به 
قال هو من بلغ كتاننا وله رغبة في مثل ماأنت راغس فيه فاتفق 
عه ولسكن الرجل هن دعاة المرية والاصلاح . والمواسيس من 
اماه ومن خلفه فلا تمكن من الذهاب معك وليك تبسر له 


؛ ال زاوجو اباي +27 سا نشيدا ون 


وسيم 0 3 مايه 5 


ه/1! ب 


والقضناء والمالئة وكل موارذها 

مضت علي ثلاثة اشرر في الاستانة كنت اجتمع اكثر ايامبا 
تيفيك أبلك. .: نفي المن وانا لح 0 في اللغة ا 
فالتقط من رالدها باقنيسة النلا كر ومن مانام الك ليع بالف رنسية 
والالمادة وواسع الاطلاع التارجم متقد الذهن ذو رد غرب 
وهو مع حليه ملك الصفات رئس دائرة في محاس شورى الدولة 
فقات له يوه وهو بكثر من الشكوى من اختلال الاحكام . لأن 
057 انت وامثالك من ذوي العلم والشبة ءوالتثوة من عون 
هذه الخال فا تقول عامة الناس . قال نحن أولى منهم بالرأفة لاننا 
نرى ولا جراءة لنا على السعي ومن سعى منا جوزي جزاء كن 
فالنار تلتهم افندتنا ولا طاقة لنا عل اخمادها . قال ذلك كا نه يتنبا 
عا سيناله بوم من البلاء في خدمة اطرية والاصلاح 

وهذا <تى بك ناظر المعارف اللاي وانم هذا النأظر الخديد 
هذه النظارة المليلة عين -نة س#هه١‏ قوميسيراً لمعرض شيكاغو . 
وكنت ذاهباً الها لتولي ادارة القسم المماني فيها قال لي بوم) قبل 
ان برح الاستانة باغني من ثريا باشا وهو بومئذ باشكاتب الما بين 
انلك طلبت رخصة باصدار علة تركية تصدر في شيكاغو.اثناء 
المعرض ولستجمع وصف معر وضابه وجميع نتاج العم والصناعة 
والاختراع فيه . قات ثم ولسكنني صرفت النظر لما يلوح لي من 


عت هرات 


الناظر الذي اقيم خلفا لمنيف باشا ايام تكبته سنة م١‏ وما زلت 
اتردد 'ثلاية شور على نظارة المعارف . ولتغنتي معاونة المغفور له 
ي بلك بكل قواه ولا انضمام بعض رفافه اليه كالسلاوي ولا 
0 الكتانة تنشد بك منني المن وابي الضيا توفيق يك 
منق قوليه: اين الخلا من توي مني الكووك انا وساي بها 
فان الناظر لبث أذنَاً صماء . ولما نفدت الوسائل قال لي كامل باشا 
ان ذهبت الى الصدر الاءظظ فانك بلارب نظفر باررك. فكتبت 
عريضة وذهيت الله فا كان اشد حي اذ قال لي حال قرأت في 
اللكراتيشينا وس سوا افدائع عل هل العلل الطير ولو خطر 
لي انلك لقت هذه الماطلة لاغنيتك من تلقاء نفسي عن هذا العناء 
فكلنا يطلى المفيد وكلنا في خدمة هذه الامة واحد فاذهس الآ ن 
مطمئئاً وعد اللي بعد ثثلائة أيام . وفي البو التاليي كانت الرخصة 
بدي فعدت اليه في الاجل المضروب الذي ضيرءه لي ولسكر ءام 
للتشكر وليس للتشى 
غير ان المراقبة التي أخناث تنشتد من ذلك المين لبان 
خرف عالتة دون القيام العمل . ولا شك ان عهادة كنات 
التدك نوكل :انظلفرك أندنهم الآنْ سيبرزون امثاله على القن منوال 
نلك كانت غيرة بعض رجال الدولة على المعارف . ول كن 
دون ذلك تفانمهم في نشر لواء الحرية واصلاح كل مختل في الادارة 


نحو سجادين وتوفاه الله قبل ان يباشر الطبع فرأيت انا واخوته ان ألم 


+ ع ادي وده امج ومبو دوا كلا ال اص 


121100 عي م 


في الكلام الا ما الفنا سماعه منه من وصف اختلال الاحكام وهو 
بردد الأسرات متتابعة الواحدة نلو الاخرى 

قصدت الاستانة سنة 188 وسعرد باشا اذ ذاك صدر اعظلم 
وكام باشا الصدر ااي ناظر الاوقاف وكان لاسرثنا سابق اتصال 


رد" ينل كان متصضرةا لبيروت فتصدته 'أني بوم وصولي فرحب بي 


. واشار الي مواصلة التردد عليه مدة اقامتىي في الاستابة واستبقابي 


لتناول الطعام على مائدنه حتى اذا جلست للغداء سأاني عن سبب 
قدوين الاستانة وحما اذا كان لي حاجة نستوجب اسعافه اياي 
ااا اتات املد سنتين شرع ابن صمي سايم الدبيتاني. في تقل 
دائرة المعارف الى اللغة التركية والف لذلك للنة من خيرة: كتاب 
التركية برئاسة خلق افندي رئيس المكتب السسلطاني فايمزت منها 
امل ولستاذن نظارة المعارف بالطبع ف الوارق + بالل لكين 
فابدي للك راي فرجعت في الغد ومعى مثال في زهاء مئة صفحة 
لات اعدذته انظازة الممارف فاتبتبقاه عند ررثما تصفيحه ثم قال 
لي وهو م بالعربية ليست دائرة المعارف انمي عبارة واج 
ةر واجزل فائّدة مين .هنذا النقل الثر ّ فلا تباط عن طلى الرخصة 
ولاك مني كل الموازرة . وهذا ابفي صبحي بك صدقّك من اعضاء 


حلس التفنتيش واللعاننة عضدك بكل قوأه فقدمرتك الطاب الى 


عليهم ان ينهجوا ذلك النهج القويم ؟ 

فلا عرن" مخاطرك بعد ما تقدم ان رجال الدولة فى ال-كومة. 
الغابرة ل .يكن فم دن ,يتزع هذا المتزع فالنفوس باقية على رغائمها 
ولكن العقبات ارصدت في وجوهبم فردتمم على اعقامهم . وما 
كانوا عر ددن الا ليعاودوا االكرة بايد مطلقات 

وان شئت زيادة ايضاح فدوبك امكلة فو واخودة عام 
وابر ل شغي منقولة عن مد 4 الل نتافدارة ومدخرة لثل 
هدا < 

: كلنا بعلم مأ لفت بأشا ناظر المعارف ال دن حلالة القدر 

وها له دن المكاية بان رحال المي والايادي || سيضباء فِ خدمة الدولة 
وكلبذلك ) يخ عن ل لكةاكيا بها لوشابة واش استخرج مرك 
“كتاباه كلات 1 أولما على هوى خض امقر نرق برل من دنظارتم 
ا بالاقامة ف معز له زمنا الى ان ظررت براء نه ظبور سمش 
فأعيد ناظراً لامعارف.. وقدكان ساقني المظ للاتصال به اتصالة 
نظر فبها طويلا هذا كتاب جزيل النفم ولسكن ولأسفاه لو أيتتي 
ره لك المقام الرسممي ف النظارة لا وسعني الا ان اردك ان اد 

00 : 3 ١ 
لبس في مجاس التفتيش والمعايئة من يجسبر ان رفع المي تشريرا‎ 
بحواز طبعه واستطرد نابا والسسبب في ذلك انه مفيد ثم استرسل‎ 


حفظ له الناريم الاك المسكيدة الدهاء التى نصيت له فأخذ 1 


وقنضص عليه وسيق الى الامستا” / 2 ثم الى الطائف حي فكى شبيدا 
فلا رب اذا ان ما أناح اك 6 الولابة الاولى مالم نمه 


ْ له فق الولاتين التاليئين اعا كان اطلاق دذه ف الاول وغلباباصفاد 


المواسيس والاواص السرية بعد ذلك 

واذا فلت ان مدح تكان رجلا فرداً فلا قاس عليه فانظر 
اسان الولاة ثر بينهم من لا بكاد : شل عنه شأ ١‏ وَذَوْنْك معلا 
راشد باشا الذي تولى سوريا في نفس نلك الامناء 2 تقدم على 
مدحت فيالشبادة فكان من جلة القتولين يد جركس وم 
تمعون في بدت مدحت في الاستاءة بعد ذلك التاريخ باعو ام 

تولى راشد باشا سوريأ وهي في حالة تمائل حالة بغداديوم تولاها 
لاطت شقن هر ارا ف طليعة الخو د المسير ة لتدويخ عصاة النصيرية 
في ج بال والحوارنة في معاقلهم . وم يشخله ذلك عن النظر في شو ون 


0 الولابة الداخلية . شبد سبل التعلييم وف زمنه أنشئت المدارشس 


فاخي مجنت نابو فكاع د ما بو ويد 
٠ 9‏ 3 


الكثيرة وظبرت في سوريا أول المحلات العربية . ونشط أصعاب 
الاقلام فانشأو | صحف الاخبار ووسع لم نطاق المربة في التحرير 
ا الوكين فال بعضّه من عنده وشطية مماكان برد من الاستانة 
بناء على اشارة منه . وكانت في زمئه مهضة العم والادب لا بزال 
كبول السوربين بتغنون مما . فا بال خلفائه ومدحت منهم تعذر 


جسة | لاس 


وقال في آخره ان البلاد ما زالت في حاجة الى كثير من الاصلاح 
وعداد من انواعه ااا واوضح الفائدة ممأ للدولة والرعمة وقال 
ف لتم لثن اذلتم لي بالشروع في هذه الاصلاحات فاني متعبد 
ان لا ال كاهل الكزينة بعد بغرش واحد بل اجعل حي النفقات 
المقيلة من الزيادة أنتِي اا ف الدخل 1 فاجأبوه 1 كربن عل 
الزيادة و لكنهم امروه بارسالا لل الامتاة 

ولبس هنا محل البحث في ما ال اليه امس وبع بلك الاعمال 
الخطيرة 3 ني قام مهأ ذلك المقدام مم اد واي أو 02 القبقرى 
ولو حرى الولاة خلفاؤه على ع 58 ُ اربعين اما لصحت 
بغداد الآن م شول اهلها سيدة البلاد 

نلك واشباهها اعمال دحت ناشا بولانة بغداد وكل حكنه 
فبا 7 ثلاث 3 وتصلة 
6 عصر 37 والاست نهاك 

تولى مدحت سوريا سنة ١804‏ وكان لا يزال هو إياه . 
مصاح كبير ووزر خبير بل كان زاد حبكة وعلا عاولي مرنف 
ااناصب في نلك الفترة وحسبك منها الصدارة العظمى . أنى سوريا 
وكلههمة وذكاء فبم' بأمور كثيرة لم يكد يتتنى له انفاذ شيء يذ كر 
فى تاريخ اد البلاد م6 كك 6 تاريخ بغداد : أن قِ م فلا 


ني بوم وقال فكرت في امس زيادة الضرائب فتراءى لي انها ظلم 
ل لتيل مناه . ولدكى صبق:السيثف الغؤل ققد بشت 
عضبطة امس الى الباب العالي فرأبي اذا رأنوه صوابًا ان نلحقها 
باخرى نوضح فبها اننا نسرعنا بارسالما وتأفيعل الاسباب الموجبة 
تقضها فا تولكم . قالوا جميم) هذا هو الرأي وتاك هي المكرة 
فاص الكاتب فكتتيها| و بعد ان وقعوا عليها دفعها اليه . فاخرج الممضر 
رل,من جيبه وامسك هذا سد وذاك سنا وقال هذا هو الرأي 
وتلك هي لمكن وانا صاحبهما امس واليوم وسأظل كذلك غدا 
وبعد غد فا شأ لكر اذا وهذا المهاس ثم الى علبهم عظة مختصصرة 
اوضح كم في خلالها معاني الأرية ومراميها واوجب عامهم ان لا 
نشوا الفته اذا وأو عل غير هدى 

وكان لهب غيرة على الشروع اه جنك عمل نضح له 
١‏ نفعه والمجال فسبح في ناك الولاءة وسائر الولايات . ولكن المال 
1 رب الاعمال غير متوفر أد به ومالية الدولة 8 خَزْ ظاهص فلا سعيا 
: ان عده لشي ء ومع ههد| شعك ان ادال عل ارصاد الملل اللازم ب 
٠‏ تقدم من الاحمال بحيل شتى لا حل لابرادها بدا له ان يظل سائرا 
' في سبيله وكانت اموارد قد نضيت فكتب الى الباب العالي تقر برا 
5 ره وضع فنه مشر واء) لاصلاح ادارة مارك وجيانة الاعشار 


ا حرى الاول . ولا بزال ذلك الحل يعرف « بالقصة » او « قصة 
مد<ت » وله مرى هذا القبيل أعمال باهرة اذ استقدم مبرة 
المهندسين وبهم في الولابة فدرسوا حالة البلاد الزراعية ووضعوا 
مشروعات الري المطيرة ولكن مدته لم نطل فغادر بغداد وم 
بنفك منها الا القليل فادت بعده 3 بعد عانٌ 

وشرع في لوسيع طرق بغداد وعند قدوم ا العجم الى 
بشداد اعد له قصرا نفياً أنشأ ازاءه* حدمّة غناء . فليا غادر الشاه 
بشداد جعل تلك الحديقة متنزها غاماً دعاه « ملت باتجدسي » أو 
بستان الامة وكات يختلف اليه كأحد الناس ييجامل الاهالي 
ويحادهم كأ نه واحد مهم ْ ظ 

واطلق من المرية لأموريه بقدر ما التق عابهم من التبعة 
٠‏ واوجب علمهم عدم الحاذرة من شبيء اذا كانوا على ثقة من ماهم 
حتى لقد كان ويخ المأمور الذي ,أنس منه تزلقا اليه بقول أو عل | 
وكان لا مدخر وسما في القاء بذور اللرية ليألك الناس العمل ٠ ٠٠‏ 
والنطق مها ما كانت الخال اذا كانوا في جاان الحق ٠‏ 

دخل نوما قاعة ماس الادارة والاعضاء مجتدمون فقالارى | 
الحاجة ماسة بنا الى استئذان الباب العالي في زيادة الضرائى فأ 
يع. قالوا جيماً هذا هو الرأي وتلك هي الكرة . قال فلتكتب اذا 
محضرا ونرسله في الخال فكتبه الكانب وبعد ان مروه باختامم 


ظاهص فكاننا كن الفستا أذ بارشوة لذوي الروااب الزهيدة 
بل ل م ذلك آنا 1 وضرب على أبدي الكام الظالمين وفتح 
اوانه للمتظلمين فهابه الام واطان المحسكوم . ونظر في الطرق 
التخذة للبانة الاموال فعرف الداء وعاجله بالدواء فامن الفلاح 
ظلم ملتزم الاعشار واطأ نت عشائر البدو من الزراع فعادت 
الى زراعها 

وان له فوق ذلك من الآ ثار في تلك الولاية الفاصية في 
ادها حملن شداد تفاخن سائزالولايات حى ماجاور 


. منها عاصمة اماك فهو الذي أنشأ أول مطبعة في بغداد وأصدر فيها 


جر دده دعاها الزوراء وهو لذي أصلح ادا ره ة عمان البحر 4 4 التي 
أخذت لسير البواخر بين بغداد واليه عرة: وممهاأ الى المن لخر 


: وهو الذي انشأ معمل الحديد لكان والطقه لك الادارة . وهو 


اح وبع وير جو 0 507 


0 5 7 وت 3 


ينا الذي انشا مكنف ب الصنائم ويث في البلاد 41 التضافر على 
لت لالت واللك عم ن أهالي ننداد فأنشات: طرق 
الترامواي بيرف بغداد والكاظ وهنا أول شركة. تراموائ ف 
الولايات العمانية على ما نعم . ا له عناية خاصة بأصلاح 
الطرق وتسبيل سبل الانصال وهو الذي قرب المسافة بين يداد 


والبصرة بضع ساعات اذ خرق ميال لدجلة ذوله عن محراه في 


9 محل يلتف فيه المحرى وبدور مسافة طويلة 7 مرجع الى‎ ٠ 


يد 


الدولة على تقاعدم في زمن العسف من طلب النافم لقي والسير في 
طريق الااصبلاح فابنا نضرب لك مثلا رجلا تفاخر به رجال الاثم 
وقد ندرّج في مرقاة المناصب كول الددا. على آلا وجو 
مناحت ياه 
رأبنا مدحت واليا قبل طرد المرية من البلاد ورأيناه وال 
بعد ذلك . فانظر الآن الى شأنه في الولابتين . تولى بنداد قبل 
عهد الاستبداد سنة 6م7١‏ ( ١807٠١‏ ) وكانت الادارة ختلة والقبائل 
نائرة والمالية ناضبة وليس في البلاد ثيء من معاهد العم والصناعة 
فوجه نظره الى توطيد دعائم الامن فسار ننفسه للذرب على ادي 
رؤساء العشائر المندية والدغارة فاخذ من اخذ بالقوة وسكن روع 
من بت باللين والجاملة وسير البعوث الى قبائل المنتفق والاحساء 
والققطين فدوخ المصاة وأمن الطاكيب 7000 ل الآ) 
وساد الامن الثتى الى الشؤون الداخلية فاصلح ادارة الحكومة 
ونظ الحاكم واوجب ان لا .يكون أحد من مال الحكومة درن | 
صنائع الوجهاء . وشاع خبر نزاهته ونجرده فهاءه امرنشون واقفات  ١‏ 
الااواب في وجوهوم . وامخذ ما أمكن من الوسائل لدفم ارواتت ( 
في أوقاتما ورغب في زيادة روات صغار لمأمورين شم شمن ؛ له ظ 
ذلك . ولهكلة مأثورة قالما اذ ذاك :8 شرق بافى زمرحنى تبسر 
للدولة فيه ان تعادل بين العمل والاخرة اما الآن والاححاف 


قنخ" 


عواتق اولئك المقربين. الذن قبضوا على ازمة الاحكام وتصرفوا 

نحقوق العباد تصرف الالاك علكه 
وما عسى امول في الات المأمورتن وتصندق ذو اللياقة 
ميم إل اسلارعنك او وزير مدرب أو وال أمين: ان يمن 
على ما إمستشاره في خدمته من الضباح الى المسناء . وهنا ترى 
الأمواز لذي فغى حيانه في منصبه يجهد نفسه في الخدمة اذا نه 
و مخصبه لانه راق مينيمة فلان أو فلان ان نحل عله فيه . 
بل رما أرغم رئيس ماس أو دائرة كبيرة على أن نحل بين الاعضاء 
انوا عنتد لاعن له ولا مزية تحلية آلا. انه من صنائم الممربين . 
0 شولةآاعراولا نتقارودونك رؤساء شورى وامانة الماضطحة 
ومحاس تفتيش المعارف فاسألم يذبؤوك بغرائب المال 
ثم اذا الثيينا الى الاصلاح المفروض عل رجال الدولة قياما 

» بواجب انلك المباميجب أن نعلم قبل كل شيء ان كلة « الاصلاح‎ ٠ 

تفسهاكانت م إن أطروف التشى نيليا ,الالفاة- اذا نلق نبا نأل 
1 أتهم في انه ءن وعاة الثورة وذ :ذا الذي كان تخسر أل طول حيرا 
: ال البلاد في حا جة الى الاصلاح ا مق 13 الذي "كان مسر أن 
' شرن اسمه الى عمل مفيد في البلاد حتى ولوكان من رجال الما بين 
٠‏ الا فيأحوال شاذة 
وا أرطت ان عله مباغ العذر اذي الندسه لبعض رجال 

ه 


داع د 


من ولي عهد السلطنة إلى ابناء الاسرة المالكة ,الى الوزراء والعلياء 
الى المشيرين والضباط الى الولاة والمتصرفين حتى مربي الحمروف 
قّ الطابع وموزعي رسائل البريد والتلغراف 

ذلك كان نظام الخفية . ذلك الوباء المنتشير في البلاد ابتشار 
المراد . حثئرات اخذ بعضيا بأذئاب بعض ولك التفت :تلك 
الاذناب عل الرقاب مفنقت نفسها . و5 هن جاسو سكير قضي 
عليه بوشاية حاو من صغنر:: ولو كان اليدل اللشاواة فشكل ”2 
واحد من اشكال الي كانت المسكومة الغابرة اعدل الحكومات ٠‏ 
اذالم تكن اللفية تضرب كشحا عن أحد ظاناً كان او مظلوماً 

فاذا علمت ذلك وعرفت ان كل الحول والطول أصبح ف 
د دعأة الاستيداد وان الباب العالي بات انرا ناريا اشير الى انه 
كان مصدر الاحكام في سالف الزمان . وان الوزراء جميماً أصبحوا 
آلة هماء في ادي رجال المابين لا حلون ولا بربظون مال بتلقوا 
الاواص واذ أحرجهم العسف فهزتهم الارحية فقاموا. بوجه نلك 
الاواض نبوا في امال 6 جزى مزارا لسنيد وكامل الصدارين.. 
واذا علمت أيضاً ان ساطتهم ازيلت جتى عن نفس مسنتشاريهم 
وكتانهم فقل لي حقك من ذا الذي سحب لتثبط هممهم وتعذر 
الاصلاح علمهم 

فكل تبعة هذا امود واتلك المظالم انمايجب ارب تلق على 


باح لهم ان بزوروا وبزاروا وتلفوا الى احالس . واما اولنك 
فكانوا سحينين في مومهم وجس مهم الييفة اذا تجاوزوا 
الابواب وعلمهم العيون مبثوئة في المنازل والطرق لا يعلمون امم 
واقفون لم في الطريق ام قاعدون بين جلسائهم وندمائهم في 
بوتهم ام جائمون بين خدمم في غرف نومهم ومطاكهم . لايجسر 
الوزير ان.يزود وزيا ولوكان حبيباً له قبل الوزارة . بمعن الفكرة 
طويلاة الال وه ملنة خوق ابلك نزول او نقلة. تاخلء 
٠‏ الحواجس فلا بعلم مصيره مساء يومه . لا بعلم ارج عن منصة 
الاحكام ل ينه فياني 58 اسيس قد برزت من خفائم) حمل 
أواص تفتيش غرف المكاتب والملاس والمطايخ والشرفات او 
امنود قد مات اس سوقه الى اللابين ليستنطق ومبان او صدرت 
الأرابة إلسلية بايقافه الى أجل غير مسم ٠'ولمذا‏ كلنت تزى 
معظل هؤلاء الامراء الارقاء على تحفز واستعذاد حتى اذا خشوا 
الغدر مهم تنأولوا حقيدمم المعدة لمثل هذا اليوم وطلبوا ماحا بتتقون 
به شر السعايات . ولا بزال خبر التحاء سعيد باشا الصدر السابق 
الى السفارة الا تكليزءة يبرن في الآ ذان 

ثم اذا الفت الى زعماء اللفية انفسهم د انهم كار ةا شاخضة 
اخرى شال في وصفبا مثل ما شدم وعل هذه رقاءة أخرى وهكذا 
الى مالا نهابة له حتى تتصل من كبر كبير الى اصغر صغير متساسلة 


متتصف الطريق وبلغ منها الجزع مباغ اليأس وخدءت بالاماني 
والوعود فسقطت في الاحبولة وعادت الى الاستانة خيل ينها 
ئ وبين اماننها وغات أسها بحبل من مسد تلط الله ومراد. 
ولنوفك ع إن جميع هذه -الففات ,لل ناذا حى ,اوالتماضيد 
فيلكزون عصبة جتمعة بعد ان كانوا عصابات متفرقة 00 بها 
اللوااحن والستلوة 

7 ؤلاء جيما لم يكونوا من رجال الدولة على ما بفيمه ‏ ارات 
الس.اسة فلتغادر ثم و شامم الى حين ونقصر البحث على أوائنك 
الذين تولوا الاحكام واسندت البهم اللناضسك المطا هررم 

َك الم الغفير من النا من فول بالأئة على جميع رجال ظ 
الحكومة بلا استثناء وهو خطأ فاحش . فاذا استقريت الاحوال 
وتتبعت محاري السياسة الداخلية تبين لك ان التبعة كل التبعة في 
هذا البلاء لا تتجاوز التزر اليسير معهم 

انلز ناوللا اليا ميوش التي كانلج للانقاج ف ل رمم 
المواسيس ولا نظن انم | كانت أخف وطأة عليهم ‏ منها على سائر 
الناس بل اذا امعنت النظر ربت المقيقة خلاف الظاهى . وكلا 
قرا + لوانجد ينهم في نسل الارتماء زاداض الرقابة عليه ولا يستئتنى 
من ذلك صدر أعظل ووذد. “خطير ولا .رعى عدم بسع أسالام 
و عالم كبير . بل كان مغاز المأموران اخخياضا و انم بلا اذ كان 


ب 


شول اعداء البلاد انها خالية من الزجال الصالحين لتولي 
الاحكام . وبقول محبوها القانطون عن غير روبة لقد “لست 
الاخلاق وساد الفساد وهبهات ان يستقم المعوج . فقل للاواين 
وال خرن كل ذلك لم يكن ولاكان بعضيه . ولسكن لكلا الإعمين 
أسبابيً زالت يوم اعلان الدستور وقد حان لنا ان نقول اليوم قول 
ارد واسجرى ان. في البلادا العيانية. وجالةة 7 ار أطلتوا 

لاررب ان استبداد السكومة النابرة ازااح هن وجهها صفوة 
خالصة من رجال الذكاء والغيرة والاستعداد واذا اضطرت: الى 
استخدام بعضهم ذرًا الرماد في أغين الناس طرحتهم في احدى 
زوايا الاهمال لا حول لم ولا فوة م طرحت أكرم وشعيداً في 
زؤايا. مجلس الشورى حتى تسنى لا ابعاد سعيد الى المن . فر لاء 
وامثاهم بلطيل التستف يكوا عل ماكان برجىمن نفعهم . اما 
الآن وقد فتحت لم الادواب فسيكون لمم في اليلتقيل .شان 
ريات غراء. و هناك مر يتؤزى الرت الاعتراب: ولف 
وواامبات داوكا وتان لون لوعرلد الله فنذات لما الاموال 
فم تطمعبا وغرارت إل الزآنبه فاق الوظائتم قل النتر بوم مزل 
3 في سييلبا: حتى قبض الله لما هذا الفوز المبين .ومن هده 
الفئة الاخيرة زهرة من خيرة النحياء أخذها العياء فوقفت في 


خرجت بأكراً صباح يوم من أيام سنة ١844‏ للنزهة في 
مرسيليا فالتقيت بصديق فرئسي معه رفيق عليه لواتح السك بة 
فا تو قفني صحديق ودعاني لتناول القبوة في احدى قبوات المكامير 
كاسنا هنبة 5 صامت مطرق حتى اذا شرب قبونه سار في 
سبيله . فقال صدبتي ار الشعدنا شاعنا نالك لولم طلع ان ه 


وسشبهت اشاض ا" | فاون م : قال مذ البأموار.ق احدى 


كاواه” المتكفة وهو كانوليى 0 8 لعبدهة رب “ بدت يعول 


لطر وأولاذا. ليس دذي ثروة ولا مورد رزق له غير راتبه . 
وقد .لف الذهاب الى الكنيسة صباح كل بوم وان الله قد انتلاه 
برئيس ابخض ماعليه العبادة والتعبدون.. فاصبح مضطر"ً! الىتادمة 
فرضه حر نومه فدهت ورجع خاسة لثلا بعلم به رئيسه وأقل ما 
نناله من ضرره ‏ سد سهيل الترقي في وجهه . قات الكإن هذا 
عندك وانم ف بلاد تشاخر الدنيا بحريتها - قالوجب ان ايكون 
ولككته كان ولو قلئلا 

اذاكان هذا مباغ محاذرة الأهور في بلاد الحرية فا عسى ان 
3 ن في بلاد الاسة.داد ؟ 


3 4 هه ل شيفهسا 0 اكت 956 
ا ا متسس رييب يبر 


اتن ضاف :نمسم .. سم 


:انح 07 ”1 روا اص .. 


من 
وان لم يكن للجمعيات ولا للخطانة شأن مذكور في البلاد في 
زدن من الازمان فأنالنفوس قد نشر بت مبادىء الاجماع واعر فك 
منافم الجعيات الرامية الى أغراض حردة . وليس بالكثير على 
العمّانيين بعد الآن ان تخذوها من وسائل الاصلاح - ولا حرج 
عليهم ‏ فيقيموا المنتديات العلمية والهذببية ويحاروا العالم فيسيره 
الحثيث ويشيدوا معاهد العلم وخييوا التكثير من ع افق 
بلادثم التي سعى الافر 42 من البلاد القاصية: للبحث .في اثارهاأ 
وندوين سابق تاها الجيد فتكون منهم اللحان المقيءة والبعثات 
الضارية في قلب البلاد وأطرافها للبحث والدرس فان ال التثقيب 
والاكتشاف في البلاد العمانية أو سع منه في كل بلاد . في السسبول 
والجبال والحواضر والبوادي وفوق وجه الارض وفي قلبها . ثمان 
القيام الى الاصلاح الادبي والتاليف الثابت بين عناصر الامة 
لامأ لا بواسطة هذه اججميات العلنية . فان فعلبا في العلم والعقل 
والفكر فعل الشركات المالية في التجارة والصناعة والزراعة 
وعللى اجاة قال ان الحاجة في البلاد العهانية الى هذا التكانف 
واف سا البلاد وخخصوصا اط مخطيا زمن الول الى:زمن 
العمل وهيهات ان يسد الافراد في الاعمال العامة مسد اللماعات 


,/8 سب 


القاضد الخيرية الغا وتجهاء المسلمين في يروت لاسغاف الفقراء 
وترية الابتام وانشاء المدارس وما أشبه من المقاصد النديلة . فقال 
الوشاة تناك جمعية ينم اسعها عن مربى خني ولا حاجة باجمعيات 
الميرية ان يكون لما متماصد فلا بد من ان تكون "تلك التقاصد 
لامش ادن فاقضوا عليها قبل ان شضي عليكم . انلك كانت فأسفهم 
يتعبير الاحلام و كان لم من مثل هذه الاتمال التافبة في 
عاصمة الساطنة وسائر المدن ١‏ 

١‏ لاماي هنا متك عن اججعات النى كانت على واشاث القيام 
لتأليف بين المسامين وامسيجبين . فانه قضئ علما وه في مبدها 
لانها تأخرت في النشؤ فتقدمت في الاضمحلال 


ولستاءيااك يسا أ امات :الك اللستريى امثال " 


لجمع العلمي الذي أنشىء في بيروت »نذ سين عام وكان مؤلقا 
من 1 علماء المسلمين والممسيحيين من وطنيين وأجان قاو 
من الاستقرار على أس مكين 

ولسست ناظر أيضا الى الخطابة في بلاد كاد يكون الهس 
بالاذان فهأ مد بددت طو الع الا تعداد لما الا ما كان 
شال ف حفمللات المدارس و كد ف المدارس الاحئسية والتكئيز 
مه مشوب جم المقيقة والرياء ' ولكنه لا بد من التنبيه الى أنه 


ل/أة ع 


الرغدة لقلنين م* مت لفين ها بالك اذا تعددتالقلوب . سيئون الظن 
حتقى اام اداه | اجر كارا في بدت واحد . افون الاين 
غائك أن أنوجه قوة نلك اللبوع عابهم وان قصرت بحثها على 
حروف الحجاء . اجهاوا ان المؤامرات السسياسية اذا قصد بها دفع 
الظر لخبلا عليها ذيل السر والتكتم وما أغنام كل ذلك التكيل 
باججعيات العلنية عن غل أدي امعيات السرمة التى ما زالت دائة 
على عملبا ليل نهار حتى ظفرت بغل أيذيهم 1ْ 0000 
على فض الجتمعات الرامية الى تثقيف العقل وتروريض الفكر بل 
حاوزوها حظاأ أو عمد الى بعض ما قّصد نه إسعاف الفقير 
--- 
7 نكر انا البم] منازو انا لش الطيدات اطيؤالة الممنة 
حيث لا بحث ولا خطاب . ولكنهم سواء اختاط عليهم الامر او 1 
يختلطلم يكونوا يأذنون بارتفاع صوت في نلك المجتمعات. فكان لذلك 
تيجتان مشؤومتان : أولاها انهم بذلك الضخط جروا بالعقول في 
وجهة التقرقر والثانيةانهل ببق في البلاد الا الجمعيات الطائفية الخميرية 


سس 


وان هذه ميات مم ما فيها من النفع ل اش مزل اط انباان سي 
في التأليث بسن أناء البلاد د وهو الطامة االكبرى ف نظر 


السكومة الغائرة 


1 خلطوا بين النافع والضار حتى في عرفيم . وهذه جعية 


خ"نق ل 


عين اسعد مخلص باشا والياً لسوريا بعدانثولى الصدارة العظمى وكان 
ساعدنا قد اشتد وربائط الاخاء قد أحكمت فذهس منا اليه وفد 
يحمل قانون اججمعية فتلقاه بالبشر نفاطبناه بحرية لم يكن مجسر أحد 
على مثلبا بعد تلاك الايام الا حين تولى سوريا مدت باشا وقلنا 
اننا لسنا يحاجة الى درع بقينا في أيام تخامتك ولتكومنبلنا تشم 
تافام وعليه فاننا نلتمس التصديق عل قانوننا شزمان شاهانياو 
اس عال . فا كان أشد شرورة عند سماع هذا التكلام ول عض 
على تلك المقابلة اسبوع” ختى صدرت الارادة السنية وهي لا 
تزال مخفوظة لدينا لمن شاء الاطلاع عليها وان كانت اجمعية قد 
تبدذت وتالاشت 

ص هذه القصة عل أبناء زمن الاستبداد فيقولون أفي 
قظة أنت أ م ف منآم ومن ذا الذي ,بصدق باباحة الاجماع حمائك 
لشرذمة من الفتيان خطبون في السر والعلاية اليس ذللك فر 
الاندباب الداعية. الى تقويبض أركان الماك ؛ تنآك إحدى 5 
التي بلغتها الادة الثهانية مخف خمسة وثلائين عام فا ترى كان يرجى 
ان يكون مبلنبا الآن لو ظلت مطلقة في ذلك السبيل 

تسلط الوث على عقول رجال الاستبداد ب لأرادواان يسلطوه 
على الغقول فقضوا على ابمعيات م بنددوا اجماعات وحرّموا كل 
ما يشف عن تضافر وتعاون أي كل ما ينح خيراللبلاد . تأخذم 


حرين الجمعيات 


في اخريات سني الساطان عبدالع زيزايامالقيت مقاليد الاحكام 
الى افثال مدحت وشب في الاستانه من خلفاء شناسي امل مال 
وأكرم وناجي وسعيد ومدحت هبت في البلاد أسمة نشاط فدفءتها 
الى نمضة فكرية نحفزت على اثرها فكادت تثب الى اوج معارج 
الفلاح لو م يتم في وجهبا حبار الاستيداد . وامتدت نفحات 4 
النسمة الفيحاء الى المدن وكادت "لغ القرى والبوادي لو فسح الله 
في اجلبا. فنهض شبان البلاد على اختلاف تزعاتهم الى انشاء 
المنتديات وتأليف اللجعياتالعلمية والادية طلا للافادة والاستفادة 
وكان الم الغفير من رجال الدولة بنش طوناولئك الشبان ويشدون 
ازرثم باللقول والفعل 

لا ازال اذ كر ذلك اليوم الميمون اذ حدا .نا هذا الحادي 
فالفنا ججعية زهرة الا داب في بيروت وت لفنا عصابة لم يكن فبها 
ائر لفارق بين - ومسيجي ونا قاو ] كمليا اول موادة منع 
التعرض للبحث في الدن والسياسة وفرضنا على جميع الاخوانالقاء 
الخطب والمماحيت المضشدة وجلنا مكتبة على قد ما سر لنا فوداع 
الاخوان التقبوات وما لمق بها من حلات اللهوني الفراغ .ثم ما لبثان 


ههه - 


الدستور زهاء ثلاث ليرات في الشبر . أما الذي برح البريد 
العماني .هذا الاصلاح فليس مما يسمهان 

وان ما قبلفيادارة البريد .يصدق معظمه على ادارة التلغراف 
وان كانت مكاتب تلغرافات الاجانى غير هتشعبة في البلاد العمانية 
ككاتب بر'دم . ولكنه حسينا ان يكون في قلب العاصمة 
مكتن ,تلغرافف أجنئ وان يكون للا نباف كلتب ار في الاو 
الواقعة في منتهى املاك الدولة على خليح فارس : ولاءد ان بذ كر 
استطراداو ان لم نبلغ بعد محل البحث في اختلال ادارة البلاد ان 
المسائر متطرقة الى الدولة من كل ابواب مواردها ومن جلها 
خسارة اجرة الر-ائل التاغرافية المتبادلة بيناوربا والهند شمرطر قبا 
الطبيجى عل بغداد وفيه. لاداب تلك الرسائل ونفس المكومة ' 
الامكليز ب وفر عظيم. ومع هذا قد ادى اختلال الادارة الى نويل 
هذا المورد الى طرريق السويس 


وم لت 
لامطيز الا التتذااكرا المفتوحة 


فن بعحس بعد هذا لتدنيدخل هذه الادارة الختلة وذهاب 
معظمه الى المكااف الاحنبية فكان حكومةالمانين "الت على نفسها 
ان تغيث بكل مورد من موارد البلاد بالحجر على اعأر ةععلى طرق 
افق اولسرا مزق المنشت تصور-منا د يكون'مر 1 ازدياذ اموارد 
النزوة سب الام والعدل 
ليست ادارة البريد من موارد الثروة العظيمة ومع هذا نفذ 
مثلا ضعي علافة البريد المئماني ,البريد المصري فان مصر على 
ك3 ا حسوابة من أجزاء: المالك ,الثائنة أكانت ف .نظرها غلا 
رواعا ألم مأحوزر الدولة من المرور به بل رعا حاشوا ذ كر اسمه . 
والرقابة على بربده بلغت ت أعظم لمجالغ 3 تار اراك 
الما في الاسا كل الى جءل كل غاطاني بواسطة البرد الاجندية 
وأما في المدن الداخلية كدر القاهرة حيث لا مكتيب لبريد أجني 
فان الرسائل تذهب منها رأسا الى البلاد العهمانية بعد مرورها على 
الاسكندزية أو بور سعيد . ولحذا كان أصعاب المصال يتكبدون 
مشقتين ويصرذون الاحر ة ضعفين اذ ببعثون برسائلهم بالبريد 
الممرى الى إحدى الاساكل ومن ثم تفض ظروفها وتوضم عليها 
الطوابع الاجنبية . ولم كد الدستور يعان حتى بدا الفرق وظبرالغبن 
الفاحه إن اي أعرف' علا وائحدا حصل له من الوفر بعد إعلان 


لام سد 


تكيدة أو الىالألاياطة نناك تركا الفتاة ول يكن له سابق عل بتاك 
الزسالة ولا علاقة مع صاحبها ولا خظر على باله شيء من محتوياتما 
وانما هو شرك القاه له انناء الشر بايغاز أو بغير ابعاز فسطروا نلك 
الفيقة على هوام نم اتبمولها بتادراف الل ضاحبت الشآن بنيئونة إن 
صاحبهم سى" النية خييث الطوية بشنت ذلك ما بينة وبين اعداء 
الدولة من التضافر عل اثارة الفئن فتضبط الرسائل الذاهبة اليه 
و تتح وح شبوت نلك التهمة الفظيعة 06 هده الوشاية ومن 
ذا الذي سر ان لشفع عن سيق يا بااسالاسل من 1 
نرمةيفك] شانما 


ومن نتاشم تناك المراقبة يض تعطيل المصال في المدن الكبيرة 


لامتناع الحسكومة عن السماح بانشاء مكانب البرد الداخلية و 


من :مراة أت الاستانة لهذا التضبيق خي كان ا مضطر الىازسال 
"كتاب من خلة الىأ خرى يعمد الى استتجار ال أذ ل ارما كليت 
اذا أرفات:اذا تزسل كنا من ملك اوغل. الى نانول يشمت 


من الصعوبة فوق مأ عجشم بأرساله الى بأريز وصرفت من الاجرة: 


عئزة أضعاف : فلا ,بلغت" نشكيات. الإإهالى عتال البماة اقيدت 
مكانن البريد الداخل في الاستانة خاصة وما لبت أياماً حت صدر 
الامس بالغائها خشية ان تسبل على دعاة الاصلاح حرية التخاطب 
ثم أعيدت بالماح من الاجانب وبعض ذوي النفوذ على ان 


1١‏ لى ١‏ 2117 ى 
>" لقنن نالا اسه اب ا ا 4 - 


جح وم ا 


وكل من الكاتب والقارى' خط وبقراً كذر وتدليسا 

وكانت لم مارة مذكورة شتح التحارير وفض الاختام 
ولو كانت بالشمع حتى يخيل لك انهم لو استفادوا مرت البخار 
والظليوا باء وسائر مخترعات العصر ما استفادوه من الاحاطة يجميع 
وسائل فض الاختام أرقوا بالبلاد درجات . وكاوا بعد فض الرسائل 
لني يختاروم_ ايكون ختمها واذا خات من شبهة دفمت الى صاحبها 
واككثزه] غير بأد عليه اثر التلاعى . ول كان تلاك المراقية خاو 
من كل فائدة واليك مثالا على ميل التفكبة : 

بعث الي صديق من بنداد كتا) وني ان ضيف اللشّب 
الى الاسم على الظرف ف يكن عليه الا اسم سلهان وفي الاستانة 
الوف سليانات ومع ذلك فالكتاب وصاني اوجود الاسم والاتقب 
ما داؤل الكتاب فشكرتما لمر منة عظيمة )كنت اتوقعه بذاهس 
الصبر من اخبار صاحي 

ولم يكن مكنا وجه من الوجوه ان حيط المراقبة علا بكل 
المراسلات المتداولة في البلاد لان ذلك يستلزم ارصاد الوف العال 
وبذل ملابين التقود . ولحذا كانوا بقتصرون على فتتح وسأئل 
لذبن بوجسون خوقاً من مرور نسمات المرية على ادمغتهم والذبن 
بودون الغدر بهم علىهذا الاساوب الدنيء . 1 ململ امنا ان 
فلؤنا بسحن وكثل ببب 1د بد:لورود زاسالةااليه تشير الى .مو امرة أو 


عفد 1178 نال :© 


الذي ال اليه أمى هذه الدولة فاعكر مضطر فها ان يكون قاتلا أو 
0 ولقد اشتدت عليه المراقبة من ذلك المين بح التعية آمو 
كفؤاد باشا بالاهانة والنق 
٠‏ :"ولو كان كل عت بعلو كل خنيفة لا ننلهم أن انداكان لكان 
رجل من رجال المابين واكثر رجال الدولة حتى الوزراء مال من 
الاجانب ترد الهم الراسالات ور اله التحاويل بواسطتمم في البرد 
الاجنبية فتأني الرسالة مثلاً من بلجكا بالبريد الفر نسي يانم الموسيو 
ادمون على الظرف الخارجي ومن ضْمنه ظرف اخر بأسم مد باشأ 
فبستل الوكيل الكتاب ويسلمه لصاحبه بدا سد . وعلى هذا الفط 
كانت لجنا" بحري بين مختاسى البلاد ويملامم و وكذلك بين دعاة 
الحرية في اطراف البلاد والبلاد الاحئدية آ 
ولتقد كان م المراقبة شائماً إإن الناس حنى كان ا اذا 
مك برس لام نفد الى مداه بصامئ لي يا ول لل 
ا نظر صاحبه فيودع كتابه 
من العبارات ما ,يدزاً. شر الوشاة وشهات المتعنتين ٠‏ ولواثوالت 
هذه المراقبة لاتحت فوق مضارها المعروفة لدى كل الناس اختلالة 
في انشاء الكتاب واجرت على اقلامهم غنارابت الزيا * والمداهنة : 
لان الرسائل التى كان يخشى اصحاءها فض ختمبا قبل تسليمها الى 
اصحامها كانت تستهل ونختم بالادعية والثناء على رجال المابين ومهلبم 


الاجاس خوقاً على مر اسلاتهم وتفاديا مما رما ينال علاقاهم السرية 
من الضرر ظ 

وهكذا 8 كان هده البراد بل من ال لص واللاان على د 
سوى .. اما الخلص فلا تقدم من الاسباب . واما الفائن فلانها 
كانت الوسيلة الوحيدة لابداع مصارف اؤروبا واميركا الملايين 
. الصفر الملقطرة من دماء الاهالي. 

ولقد كان رجال الابين فع تأييدم الاجانب سرًا بها خض 
مكانب البريد بدأ بون سرًا أيضا على اسهالة بعض عمال تناك المدكاتت 
واغر نهم بالمال ليد فعوا البهم فطل رسائل الالخرار .| ؤاننا لا: يزالى 
680 الصبحة الشديدة التي صاحتها احبى الدول اورجه عمال 
برندهأ مله .لم١‏ 7 طردهأ إلابعة مهم دنية والئلية 3 إصدار 
امرها بان راتخم مكانهم احد من العمما ننه ل اقلت عل 0 
اكتشافيا نو املو أولئك العمال مع رجال لابين على دقع رسائل 
لجل فسألا أي الضيا ,توقيى! اندي عا جرئ الارمن مهل ٠.‏ 
ذلك اذ دعى الى المايين في ,البيتة المذ كورة وضيق عليه واستئطق 
من أجل مراسلة عامية وأدبية محضة جرت ينه وبينسيدة فراسوية 
من ذوات الاقلام 5 ولا أزال ك5 عبارة له وقك الرعيف به القنوط 
اذ همس بأذنى قائلا : وددت لو ني مت قبل ان 3 هذا الا #طاط 


مهم حتى ولا واحد يدعو لدولته بالفوز خوةاً من انتتذرع بذلك 
الى.الغاء مكانى البريد الاجنبية . أفليس ذلك من غرائى الوطنية 
وان عد في ذير زهن الاشتبداد خيانة فادحة 

كان العئانيون جيم يعلمون انمكاتب الإرّد الاجئبية منتشرة 
في نور البلاد من الاستانة عل البوسدرر ال 001ل( مسرا 
الى غور البحر المتوسط كازمير وسلا:لك حتى بيروت ويفا الى 
بحر الا حمر نايج فارس حت البصرة و بعضها في قاب البلاد البعيدة 
عن الثنو ر كغفاد واتقدس وان بعض هذه البرد ترق الص<راء 
من بغداد الى الشام . بعلمون كل قلك وييظرون ‏ ازا لل ثال 
الملاف بيندولتهم والدول الاخرى بشآن رقابة تناك المكاتب ومم 
بدعون للدول الاجنبية بالفوز من صميم افتدهم مع علمهم انها 
حقوق يسلبونها ول ذلك ؛ لانهم كانوا يعلمون انه بزوال نلك 
لكاتب ءن بلادم تزول آخر بقية من حربة المكاتبة فيتعطل مالم 
يتعطل بعد من مصاللهم 

ولا يسمنا هنا الا الاقرار ان لتلك المكاتب فضلا عظما 
حفظ علاقة الاحرار بعضهم مع عض وترويح كثير من الاعمال 
التجارية والسياسية 

ولد عرفنا ثيرين من رجالالمسكوءة الذين كانوا يعملون 
في الظاهى على الغاء اك السكانب وثم في الباطن ,يؤيدون مطالب 


دحيم عد - 


أو 
البوسد والثلغراف 


٠‏ الث الخلاف الذي قام هذه الايام بين االسكومة النهانية 
قن كشن عن نحقيقة فىقابة الغراءة..:طليت الطمكومة 
الابطالية ان يؤذن لما فتح مكتب بريد فى القدس اسوة لها بسائر 
الدول الاوروبية الكبرى ولما م تحب طابها ارعدت وأيرقت 
وجشدت: الاساطيل فلم حد الدولة وان شئت فقل رجال المابين 
سهيلا الى الرفض فساموا بمطالب ايطاليا وخصوصا بعد ان اتضح 
لم الحياز جميع الدول الى جانب الايطاليان حتى صدقتنا دولة 
الالمان . وليس هنا “وضع البحث في مبام العدل من .هذا الطاب 
ولكن المرام بان بام الل ووقوعه في نفوس العمابيين بصرف 
النار عن <ق مكتسب لاجنبي او مطمع يسعى الى بلوغ غابته منه 
كانت ابطاليا تلح في الطلب والدولة نعتذر عن الاجابة وم 
.يكن احد من ذوي المصا فيالبلاد المثهانية حتى المخلصين المتفانين 
في حمها القاطرة فاومهم ده على كل ذرة حدق تشلب منها ل .يكن 


فاقراً. مثنا. شير خا شع را .و ثرا ظفر امه بوسقل ما 11] لاد 
فها باشد ٠رى‏ قذف النبال سياسة الدولة فى بعض الشؤون . 
ووصف بعض صدورها ووزرائها حت ذقومم عالو نطق تحرف 
من مثله فى السكومة الغابرة لزج به الى اماق البوسفور 

ذلك نزو .كن افر هن لمنناوى” 7 مشى: وأ خم هذا 
الباب بكاءة لرجل هن جهادذة رجال العم وقول الشكرله فوضوونا 
اذ قاث له نوم :مالك «عشر السكتاب هاهنا قد اقمدك الخول 
ول اله مادا 5 ونان 5 ال ا تلامذتم 
فكان منها الكاتى اليد والمؤلف والشاعى افيد الضارب في 
رياض المقيقة ومسارح اخميال.وأما التم فلا تتفحوننا الا بكل نافه 
قليل المدوى . فقال ابعث لنا نفحة واحدة من سمات خريم 
وناقشنا سد ذلك الملنات .فلخم وقلك سا اش ربا كل 
فرج ميملك ٌْ 

والآن قل لاءثال هذا المهبذ النحربر في كل اط راف اابلاد 
. قد استجيب دعاوك وفكت القيود فأرونا نفئات براعكم وابرزوا 
لبا مكنونات صدورك؟ ووافونا بكل جديد مفيد وسطروا لنا علوم 
الملض از ارول عن انفسك وأفيدوا أنناء جنك و اطلقوا عنان 
الاقلام . ولسكن الامل وطيد ان نشوة السرور لاتأخذك فتتخطوا 
جادة البقظة والاعتدال ثلا يختاط اأنفع بالضر واخير بالشر 


مسب مذ حل ابوت رخات بو طون وان مدير وباج يناري جود واززب رمشو ووب مياه 


احا 7 


ل خراك 


5 


الالوف من الكتى الافيسة حتى ساد الرعي بين طلاب الكتت 
فكانو| تلفون 9 نلك النفانس النني جمعت ىق الانشس حتىق 
قدّرما أتلف بأددي أصحابه روم واحد با بآرب هن سين ألف عاد 
وكانت الزير انتمهم الكتث العهامها بوم دخات جئود هلا كو بغداد 

ومع هذا فان للمطبوعات قَابو] حبذا لو عمل ببعضه حتى 
لقدكات للكتاب مكافات ٠ردّة‏ على ثلاث ذرجات قبل هذه 
الفترة . واننا لائزال نذكر 1كافاات التي ناما اأؤلفون في تاك 
الأأيام خلا ماكان بجود به كرام ااسلاطين على السكتاب والمؤلنين 

واما الشعر وهو نشوة الرؤوس وصناجة النفوس فقد قضي 
عليه القضاء المبرم الا ما كان تفخ منه في بفير التدجيل ووقف 
١ل‏ بق تند جيل لهلة القوم ان تلك المذوة التي بد شيوما 
في زهن السلطان عبد المجيد ثم النهبت أيام السلطان عبد العزيز قد 
١١‏ وشا إؤارهاوما علموا انبالثت ومنضا :ضحت رماد 
منتشر على هشيم اذا لعبت به نسمة حرية انكشف الرماد فثارت 
النيران نوران البركان ظ 

2 اد ان يعلم ماكان كو أثاز الارية السالفة فايرجع الى 
الروايات الو كانت كثل بالفر نسية واتركة فيدور المثيل بالاستانة 
ذف صن بت فنها لاسلطان عبد العزيز قبس خاصة . بل فلير جع 
اعبات كال زعي النوضة الشعرة . واذا أر ذت مثالا انصع 


د 


من نفحات الهرءة ولتمد طاما كان الوشاة يخذونها وسيلة لنيل مال 
إستطيعوا اليه سييلا بطرق البذل والاسترحام 15 فءل ذلك الباثس 
الذي شدَنتُ حمله فعحزعن المطلول عل وضضفة فارسل ناخر اذا الى 
المايين طي أل لد به ادوراتقات أن يبلغهم ايأها ففتحت لهالا.واب 
فدخل ومعة بعض احزاء جناب الجوائب فاشار الى بعض مظان 
ؤمبأ فكوؤء وعين قاعقاما وصدرت الاواص قِ الحال عصادرة 
جيم احزاء نلك الماتخنات فج الر قباء على المكاف هدوم الشر ط 
على الله.وص فبعثروا كة هم وججعوا كل مالدمهم من ذلك السكتاب 
وك من مؤلف قرى" دهراً بلا حرج ثم صودر وحظر النظر 
اليه لكلمة او عبا زم وزدت فبه 7 ن مكتبة زاج صاحبها في 
ميات لد من اشابة تلو ث مها اب يع كه ات أو له 2 اسم ذلك الكتاب 
6 حددث أو رسالة وحدهت 0 من صد بق وهده 5 الاسرتا 4 
ودمشق الثاء وغيرها لا تزال تتفطر لمفا على أولثك الابرياء 
ؤمأ عسى أن شول غن ٠‏ حالة لمكا" - اها صة اذ كان تالمنازل 
يليما على غرة من أصخاءها وفتح خزائن الكتب وان كان بعضها 
نبت الي عهد الا ناء والاحداد وبتدرع الوشأة ولو تصفحة من 
كتلن ملف مقِك قرول 9 صاحيه 57 وان ع واحدةٌ جلما 
الوشأة مندذ سنتين على بض وجهاء القوم فى طرابلس وبيروت 


فته رعسب ١‏ تجريير 0ج مهارو فر 


قَْ التنقيح وااتميف يل واد شيل دنى بعك ترلإب عو وف قل الطبع 
واي هن لا , رجع مثبطه امام لك ى ١ط‏ وائل 

اما «واضيع 1 0 اب التأل .أت فسمأ ذ ذلم كن افر شع 
من لحف الاخلاقية والا<ماعية والفاسف مك ة وكل مأ من 1 يه ان 
بعلي الهم و قف العقول و سير البصائر َ وهل بعك هذا كن فتل 

ولذلك اصبحت 'الثا ليف المفيدة في الولايات مرءى اشباه 
المعجزات . ولم يكن كتّاب الاستانة يانم اله لان المراقبة كانت 
جاهل وهو عام ويتصاغى وهو كبير 

وامأ الذيناش 3 ى اليأسفر ‏ 5 قو الصير أو حفتب لمم ام 
يكانفي البلاد قيود عحة : ر بطهم بها ف وكلو | هرم الى لله وغادروا 
بلادم وم يحنول الها عن يعد وير بصول الى حلول مثل هدا اليوم 
السعيد ليعاودوا البلاد افواجاً ومعبم من لذة الاختبار , فاعدة 
الاغتراب مأ جعل منفام مورد شع شم ولواطنم فيمستقبل الايام 

وحيذا لو وقهف المسد دون فما مدحى عند هذا اليد وغادرونا 
3 قراءة الكتب التي ألفت قبل استثثارم بالامس . فانهم بعد 
ان تسيكوأ اليل 8 وحه المديد المفيد واوصدوا الاواب ف وحه 
الكثير من مو لفات الاجانف اخدوا صَنون 1 نار كل ديم شه شحة 


فقراة ينف اخساله يدان + حر بأدلنة كانث فيزيدون وبنقصون 
وحرذون ود لون ورعا جدذوا منه سقرات و له بل رعا 
حدذو ا كلنات ٠‏ وعبارات . فاختات بحدةا 2 الكتاب من 
أوله الى اخرنه 11 ل ان المظ وصدر الاذن بطبع 2 
خرج الى صاحبه وعلى كل صفحة من جم م نظارة اعرف والويل 
للمؤاف الذي نوثى عليه تغيير حرف منه اثناء الطبع . والادهى 
من ذلك انك رما ا'ظرت لصدور الرخضة زمتا أطول من الز 
الذي قضيته في التأليف ومع هذا فل يكونوا يجرون على قاعدة واحدة 
بلكانوا براعوناحوالا كثيرة تؤثر فيحك,م. ولدارعا تجاوزوا 
لك عن كل ما مس . فقد اتفق لي ان طابت الرخصة بكتيس اشبه 
رسالة منه بكتاب فانتظرت سبءة اشبر وحذف منه وبِدّل وانا 
مقيم في فى الاسدانة 3 اتفق ان <صات على الرخصة بوم واحد 
ابطر جاوز عدد صفحانه الالف ومائتي صفحة وانا مقيم 
في مصر ول نتم و ول يعترض على حرف وأحد منه وانا على يقين انه 
شرا مئه غير عذو انه 
فأي مؤلف في الشرق او في الذرب بقدم على تايف كتاب 
بيه مان تلولة الى لخن ه ثم بعرضه على نظارة المعارف فينتظركل 
هذا الزمن . واذا حسن حظه ونال الرخصة با لي على نفسه ان لا 
شير وله ورف ثناء الطبع »م ان المراجعة والتصحيح بقتضيانالنظر 


عم ام «عو ين عوروسر» مدشيج اك وجب رت برع بلاطيو 


ا ال ا ا 


المعاوف في الولايات - وما أحلى هذا الاسم وامي" الفمل - بل 
التهى بهم الامس ان بانوا لا يسمحون يشر كتاب مالم يعرض على 
اس اله تيش واأعابنة في ه فس الا تابة 

ويجدر بنا قبل اهام هذا البحث ان تقو لكلة في صفة هذا 
لين وميهيةب خليظ من كل اسلافن الناين رفيعهم ووضيعهم عالميع 
ُّ باجم ْ دع 4 صنائم المابين و«مق لاذ كياء الشبان اثقاء 
لبادرة م دافم الههم الر وانب وبعضم في الاستانة والبعض 
لفل في أطر اف باللاف: وليك تلك الرواات يده وتقضاة 
اختلاف 2 اللاؤلوع:؛ وتفونذ: الؤاشيطة ‏ ولقن شيسة فرة 
ذا ماميلا ل نظارة المعارف بتضح لثاظرةه وعخادنه: انه 
0س ماوق الااسمباا. عيننارادة سئلة عضو لهذا لحاس 
رانب باهظ ول يكن لناظر المعارف ولا لسواه سابق خبر بتعبينه فا 
وسعهم اللا احلاله على ارحب والسعة. و بعد هنمهة خرج صفق 
من ذلك المجاس وقال لا حول ولا قوة الا باللّه هذا صذيعة فلان 

ول يكن هذا ال هاس خاوآمن الاعضاء الذين: نري ::: رم في 
اشر املطيرة وليكن اقلا نفاض مهم عن. الاواص الممهالة 

علوم الواحد ال إشهر على وؤوسهم سيف الثقمة 

ذلك هو الجاس الذي ليت اليه متماليد المعارف في البلاد 

المانية لا بباح بنشر كتاب أو تأليف مالم يعرض ءايه وتتصفحه 


اوج لدم 


حر يت التأليف والقراءة 


حبذا لو أنم لنا ان نذكر للزمن الماضي حسنة بما خص 
تأليف الكتى المفيدة م ذكر اله حسنة من حسنات ترقي العم 
وان أنت بالقسر عنه ولقد يسحس المرء لهذا التداقض بين حالة 
هذين الالفين المتلازمين . و-كنه لدى امعان النظر يتضح انه لم 
5 ن بد من حصول ذلك التباين فان العلى مطلب من مطالب كل 
فس حية فكان من المستحيل اشّاف تداره م , دم . وامأ التأايث 
فبو من خصائص فئة قليلة ٠ن‏ الناس وثم لنسوا في النالب من 
ذوي السعة والسماق . وأفن»فا كان تقر متهم و في اذان ارباب 
الاستيداد ا انهم من ذوي الافكار اأرة ليس في اذانهم وة ا 
غشاوة على ابصارم . وما كان أحوج الظا ظلا م الى كسر تاك الاقلام. 
ول يكن في الوسع ان شعلوا ذلك علا خوفى الفضيما 1١‏ 1 أو 
الرياء وهو شاف 

م يسنوا نظام جديدا قاضيا بالتضبيق عل الكتابة والكتاب 
بل لْأُوا في هذه المال كالتجائهم في سائر الاحوال الى اصدار 
الارادات السنية النيكانت :نمزم جنود القوانين من وجهما انهزام 
الميدن الدهوو ام م الفائم النصور . ولم يكتفوا بانشاء ,شعب 


التعييم في مدارس المكومة وبوسع الجال للمدارس الوطنية وبباح 
بدريس علوم الفلسفة والاجماع وال داب ويوجب بدريس التاريخ 
ولا سما تاريخ البلاد العمانية وجغرافيسها ونسبل الطرق لطابة 
جبيع من آميزية ووطئية واحدنة لفتح الاندية وعقد 
لاجماءات ليشبوا جميما على حي التكانف متعاضدين على العمل 
بدا واحدة قياماً خدمة حقة لمذه الام الني أصبحت منذ 4/ تموز 


ل واحدة 


007 
بق لناكلة في المدارس الوطنية والمدارس الاجنبية اما الاولى 
ونعني 5 تلك التي شادها اهل البلاد فهي قليلة ل يكن يرجى مها 
النفع التقصود مع شدة اعتناء اصعانها مها لان كثرها نحت احكام 
هذه اأراقبة المائرة . واما المدارس الاجنبية فعي التي كانت 
متمتعة بحرية حرمت على ما سواها ولقد تهافت عليها الطلاب 
من كل: الملل والنجل تهافت الغلا ن عل الماء الزلال ونّت .نود 
العرفان بين جمهور عظيم من فتياننا ولكنا مع اعترافنا بيجزيل ما 
قفنت وأقادت لا امنا الا الفرل جار د ل ةله 
يمكن سدها الا بتغيير الاحكام فن من ارباب أنلك المدارس على 
فضله ميم , دبث روح الوطنية بين نلامدتنه . بل من منهم وم منتمون ْ 
ليام , متناارة لا يسعى جهد طاقته في اسعالة نلامدنه الى امته 
0 . وهكذا نشا الطلاب طٍُ اختلاف في الافكار والمذاهت 
وهكذا تمل الاجانب بطريق العلم على اقتسام عقولنا ما عملوا 
بطرريق السياسة على اقتسام بلادنا . 
ومما زاد في البلوى انه لم يكن يؤذن تأريجي المدارس الختلفة 
بانشاء الاندية وعقد الاجتماعات لتبادل الآ راء خوقاً من امتزاج .. 
المشارب والاخلاق 
على اننا مع شدة هلعنا لعبوس الزمن الماضي لا يسعنا الا 
استقبال اا م الزمن المقبل علء البشر والسرور اذ مايل طرق 


3 ا 


مدرسة المقوق ( وعلم المقوق من العلوم الفلسفية ) اذا اضطر 
أساتذتهم كل يوم الى تغيير خطة وثبدل مح والغاء درس الششرا' 
الروماسة لخر ذلك مما يزيد المنع عنه رغبة فيه 1 وماذا شول 
طلبة المدارس المر بية اذا حظر علمهم ان ييخثو في أنواع المدكوينة 
واتتصب لم 1 معي فبج.م بعض نظارم نحباء اولئك الشبان 
التقدين نيرة وذكاء > فيسألم عا بؤُْرون من ن أنواع المسكو انما 


ظ فللا شول 7 ة الاستيدادية ال أشدم دهاء ٠‏ واما الباقون 
ظ الذين بوحون عا 0 في ضمائرم فيقولورف بالمكومة الدستورية 


فيطردون ويسافون سوق الانعام الى حيث لا يلم الا الله . واما 


1 ذلك الظالم الناشر نلك الاحمولة فيتخ+دها ذريعة للوشاية فتغدق 


عليه النتم ورصعد في سل النرقي درجات متواليات باسرع ما صعد 


اسر اثل على سم جبراميل 
وماكل هذا العنف وذلكالضغط الا ليغشوا على ابصار الشيان 


فينشكوم الة صماء بال اذييم. ومحكتوا عن ابصام ساطع ألنور فلا 


[ رن الى مساوم : ألفهلوا ان الثور اذا اشق خرق الظليات 
١‏ وقد الى ما وو حب النباهب: وان شدة المنف تحرج حت 
٠١‏ المبان نا عسى ان يكون فعلما بتاك الفتية الباسلة . وهل فاتهم ان 
١‏ دمات الثورات والاسلاح في اوزوب كان معظديم من عني في 
ترسته على خلاف ما أشا عليه 


وم 


جهلة الاتكشارة عليه . فتلقاها السلطاتف مود ول تزل تثراوح 
في رؤوس ذوي الشأن حتى أنشئت المكاتى الاعدادية والرشدية 
ف الولاياتوبعض المدارس العالية في الاستانة ف زمن السلطان 
عبد ال.زيز وزاد عليها جلالة ال لطان الحالي منالرى الشرئ و لكن 
طرق التعبهم اعخلة 537 5 اقبة فأ بعك. بعنها كتين من المطالل 
امداياا الفيين الى زان دنى لقد حرم عل الطلية درس 
اليم في التاريخ ولو كان تاريخ بلادمم وشوهت جغرافية البلاد 
العمانة وخرائطها لخدف وئدل مها من الاسماء ما طالما افتتخر 
علاظن إل يان د 4 يي 
مفيد عل اطاءة حت 3 عمو ن في أمريم وتو اوم لفون ن حتى . 
ولو مسألة تحوية أو حابية صرنًا دون ان توجس منهم اشارة 
اك عد وافق أغداد 7 ني الل 31 م 1 ا لشيران الى فت 
الأعين وي القرود .كل ذلك خشية من ع أن ببق نور العلم في 
وي التلاء دخ فيعلمول 8 من ي ال جا أن ون لأمنهم درا 
نبجب المطالية عه . فاذا آل لود لاعس هلبه البغية بالنظر الى لا 
الطاة فا كارف باترى ظموم بطلاب مدارس الاستانة العالية 
كالممكتب الملسى والمكتت الللمطاتي والمدرسة اطربية والمكتب 
الطي و يعم من الشمان الاذ كياء هِ 5 مأ عدى ان شول طللاب 


| السرتاشيليب بض سن سفيس:..- رضي 7 ليف 


ادر وين ان تن تيون حون عبان مد يل حر 


1 دار 1ف ب ويس © عرويدد كد 
0 ياواه - ا 
ع وا وس جيه , االلإتييا ا م ا 1 


فخ" عد 


لئن أطلنا الشكوى من تأخر الصحافة في العبد الماضى فاذا 


ذكر العم والتعليم فلا يسعنا الا ان تقول الحق فنءترف اهما رقيا 


فوق مأكانا عليه درجات. وان معظ العمانيين افوا ولحم نصيب 
من الل ولقد أربى عدد القارئين الكانبين على عدد الاميين في 
كر من الولايات . ولكن المراقب الخبير لم ان هذا الترقي 
هو دون ماكان جب ان يكون . لان تيار العلل سيل جارف ببدد 
ال مأ اعترض سجيله من عقّبات المهل الول ولقد أحاط دنا هذا 
السيل من كل جواسنا فا كان في الوسع حده معأ ذل من المهد 


ا 000 اميا مستيكر لوفودة ولو تبات له السب على مايرام 


ء لان ع * 1 ام 
لكفته لاون سئة لازاحة كل ست <بيث وحلمود معتراص قل 


0-0 


ْ طرقّه وجعل البلاد قاصممأ ودانمها وانا للمعارف نضرة بأئعة 
١١‏ الفروع دانية اتقطوف ولكن الخطة التي جرت علبها الحكومة 
ا الغابرة حولت بعض حسنانه الى سيئات وبعض »نافعه الى مضارٌ 


1 ادت ان تتخذ للتعايم في البلاد خطة واحدة وياحبذا الفكرة 


/ ا لو حسن القصد واستقام الاسلوب 1 وني فكر ةقد ةرجم ايليا 
ْ ٍْ الى ايام السلطان سليم فلم شن له انفاذها بل كانت من أسباب قيام 


مصر لسنين مضت وهو لا شك ما بنظر اليه دعأة الدستور من 
الان بين الروية والتدبير 


77000 د لعضية 


ايو يبع ". ابيز كاياية> الترواين سايه لمن كب السدثم اوداك نه مشهغط ---2 


5 ذاه 
حتت اه الا وت مار ابن 


كارو رئيس جمهورية فراسا على قارعة الطريق قالت باص 
«مات بالنزلة الصدرية » . فاذا بقول التارضخ بهذه الالاعيب 
الفداية. واي جريدة هن جرائد السلطنة ايام خلع الغفور لما 
السلطان عبد العزيز والساطانمراد لم تصدر ايام بل شهورا متوالية 
حافلة بتفصيل اخبار ذلك الاشّلاب وما وليه من هجوم حسن 
الم ركسي على الوزراء وقتله الصدر وناظري البحرية والخارجية . 
ان اكبرتم مث هذه الاخبار نا ال ظرون علينا ذ كر 
خَهاة اروسيين والابراسين في سبيل الخربة وال الدشتور 

أفلا ترون بدليل ما تقدم ان الأءة لانطااب بنعمة تسبغونما 
علمها م كوا موق سيره _ ان كانت متمتعة به 
فضل اسلاقي اول ترون أيضا ان اء عافتنا حية م ده 
هذا الضغط مشرها بعمر جديد وَشأن في المستقبل مجيد 

والنا بلا ريب لا نطمع ولا وذ ان شف “الا الى ناوراء 
المتقول فنثى وثبة واحدة من وهدة المسكنة الاضطرارية الى 
دواو الاختاري بن حل ما تتناة .ان باح لنا نا ووانة الاخبار 
وترددد صدى الافكار والنظر في شؤون ن أنفسنا من إلقاء درس 
ترش مقتر م +ديد و" عامل ومل والبحث في كل ما 
اشام 21 لقا الل اجملة 7 0 الى 


فنها إثم: اكير من تفعه . فقل لمم دفعا شلام ا اك نعمة عم 
اننشارها فتمتع بها ابناء قلبافريقيا و اقاصي اسيا فا بالك حرمتمو هأ 
علينا ومع هذا فلسنا عل اساطبا بالحدثين. الفناها منذستة وثلانين 
ا ورتعنا ف اك رياضيا وما من رزيه 553 على أمرء هن سلميه 
نسة نال منها ولى إطزقا دسيل1. أل متم مو راق الاداتامة 
وسوزيا « كالوقت»« وعبرت»« والأوائف»« والمنة » «واطنان» 
فرأئ فمأ ف انفد بذ دمن سهأم للنمد على اولياء الااص ايأم صردارة 
ود دم ومنمن السوريين ابناء ذلك الزمان لاءذ كر مأ صو ننه 
د المنة » من نبال التقريع وماءلات. دنلكدة إل لانن كنك 
التقاب عن بعض امال مما لواكتب منها سطراً واحداً في لامع . 
لكان اقل تجزاء لكاتبه النسنالؤبد : فعلام كان سلفاوٌم برحبون 

ماك الكتابة بل علام كان بعضهم يحرض اللر اند على الانتباه الى 
نقد اعمال الماك تيكل كرولا بذ كرون ايام تولى مدخت ولابة 
نوريا وما 0 من عز له ترما لهمة وجهماأ اليه الحنة فبك 
اليه «إما العزل وإما قيامك لاوقوف امام الحكمة مع صاحب ار بدة» 
وا مقو على تبرئة نفسه اضطر" الى الاستقالة . بل ما بالتم 
ايونس لذ كن « الثورة »« والقتل»« والفلع »م والدستور» 
وتأمزون ان نشوه وجه المقائق فتنقل الينا الاخبا ركاذية . فاذا 
قتل ملك ايطاليا امرتم الصحف ان تقول « توفي خأ » واذا طعن 


7 الى كك 

تنبه الشعور في عرف النأس « وتخدش الاذهان » فيعرف رجال 
الماين 

ذل ككان جزاء الحبين للحكومة الغابرة القائمين على ولاثها 
من ارباب المرائد سواء كانوا في قبضة ددها او خارج سلطنها . 
واما اعداؤها ومبغضوها من لا تستطيع ان تتناوم بد جبروماأ 
فهم م الذين كانوا فضل كرما الحاتمي في نعيم مقي تنفحهم بإلالوف 
الطفر: الحو ة بالدرمم والفلس من الارملة والعامل الكداح لاما 
لالسنتهم الهامة وما كانوا بكافين عنها الا حتى حين . ولتقد اغدقت 
علمهم ءن النتم ما لو احسنت بعضه على بعض جرائدها في بلادها 
لكان لها اشباه التيمس والتان . ولتقد طالما ذاعت عنها تلك المكرمة 
بين الناس <تى كادت تبيد مزايا جرائد الاحرار المطالبين بالدستور 
والباذلين فيسبيله كل ماعن وهان لاختلاط الخابل بالنابل وبات 
كل اقاقٍ شريد يطمع في اتخاذ السباب والقيمة مبنة يستهطل مها 
غيقاً من النضار . ولو لم هم مختار باشا في مصر وغيره يك غيرها 
يصيحون ويصخبون سنين طوالا في وجه هذا السيل المارف لما 
خَن اندفاعه ختى الآن ولكانث ضافت موازد الدولة عن ارضاء 
كل افاك زئم 

ولوبتي نصراء الاستبداد على منصات رفعّهم د الآ ثلقالوا 
بلا ريب مدافمين انالبلاد لم تألف المرية فاطلاق اقلامالصحافيين 


6ت 


على رؤوس الاصدقاء . دونك اصعاب المرائد هلين فاسألهم 
بنبئوك عاعانوا من المشقة في السعي بالافراج عن جرادم واباحة 
قراءتما لاعمانيين في بلادم .دع المقعم وماجرى عل خطته ولنلتمس 
لرجال المابس 000 في المقد عليه لقيامه على شد ماهم والتنديد 
إل فانسال ستر اال ما انزلواعل الآ اأرهة منه وما 
تفننوا به من ضروب العذاب الاليم عقابا لمن وجد في ببته اوعثر 
بين سابه ولوعيل قطعة منه ادها لفافة لمنديله وهو على سفر من 
مصركها جرى أذلك الشاتي الاي . فسل اهل دمشق الشام كافة 
دوك لبث فيالسجن و5 قاسى من انواع العذاب لتلك الجرعة 
وهو ب قرأ نحياته جرددة ولا كتتابا . بل التفط ناك الورقة 0 
ايلم اهي صميفة من كتاب او كشف حساب . دع اذا اشباه 

الغغلر وانظر المؤدد واللواء فبل عرفت قبلها او بعدها صحيفة اشد 

سكا بالنرش الميله) و اير تفانا في خدمته فول انبح لما ارسال 
جريدتمهما الى البلاد المهانية مع ما فيها من كثرة طلاممما . واني 
لازال القن لاو ياس اللواء اذ سألني احد اصدقائي . 
من باشاوات العراقان امكنه من الحصول عل جر ددة اللواء فقال 
لي رحمه الله إس.وءني ان يكون ذلك ارا محظوراً . ولست اعل له 
سب . كل هذا لان الاواء والمؤيد برددان على صفحاتهما ذكر الرية 
والدستور والاستقلال وامجاس النيابي وما اشبه من الالفاظ التي . 


يه سستيد عد 


#4 ده 


الدول وبقرأون شيثًاً عن سياسة بلادم وادارتها الاما أشير به الى 
لبلالة او سين وال أو لامو اؤادضة متوالية تشفل عن 
غل .شد في اعناق الصحاففين ؤقادم ومم.صاغرون في. سبيل لا 
بتاح لم ان يلفتوا وم سائرون فرهعينا: وشمالة ..ولهذال يكن في 
البلاد من كر عليهم هذا الصغاز بلكان الناس بنظرزون الههم 
نظر الاسير المشفق على أسير آخر بازاله . وقد طالماشاقنا استطلاع 
الاخبار فتسةطناها من بريد اجني إل حر بدة في سفارة 1 دار 
فنصلية . وسثْم الناس قراءة جرائد بلادمم خم كرروفاككتانا 
على هذا الهج . وفي ذلك بقول أحد ادباء الاتراك متبكا بتورند 
لطيف على كل جرائد الاستانة وقتئذ : 
سعادت جون طريق كذب دايم ازتكاب ايلر 

اوصاددق ترجمانك شبوةة :ظطرز اداستدن 
مروت روت اساهيسي قالقسوناورطهدن ديركن 

بله بر .. . ظبور انتدي صباحك ما وراسئدن 
22 وليس هذا كل البلاء اذلو حرمت عليئا الكتابة في 6 

وأعنت لنا قزاءة. الصحف المنشرة في يسائر الاقظار لفلنا شر" أهو 

من شرين ولكن هبهات . حظرت الراقبة قراءة ثثير مزن 
الجرائد المنتشرة في كل لاذ الله ولاسما ما صدر قي مضر 55 
البلاد ولاء لاخلافة الاسلامية والامة المئيانية كأن»مظ البلاء وق 


الاستبداد من معجم الالفاظ الكتابية ‏ كالقانون الأساسي - 
واشللع وما أشتق منه ل والححبورية جد واله حاميك د والثورة -. 
والانصاف - واهرية ‏ أو ان عبارة أو جلة وجي حذفها ٠ن‏ 
أنؤاتٍ “الانشاء كقولك ::العدل أساس لملاك - والظل *رتعه 
يخ 00 متتهى غايات الأمم س بل اليل كل الويل من 
7 حرفا عراف 7 علي شور 7 العزيز - ومراك - 
ووشا لوط بلك لنا بازاء هذه الممكيات من طوارق المضحكات . 
خذ أعلام الانسماء والقاب الأسسر في البلاد مر مثلاً أسرة السلطافي 
ملمزاؤفة في دوريانودها رعال.مق ذو الككلةا ٠‏ اورت 
الدولة .'آذ يتضور ذو عقل, انكتابة اللتقب على هذا الحداء تدم 
قوام لمكي يحول رضي أصحابه أم غضبوا الى «سلتاني» مرة والى 
لوستلملا © خرة الدراى) . ومن ذا الذي بول راب الملك اذا دعا 
0 باسمه وقد سعى « خليفة » وهو اسم بات على شيوعه 
ن الاسماء المظور لد . وهن ذا الذي ,يصدق لوم ع 
ل صدق المقال ان بت «الشوكتلي» المعروف بحاب 0 
رببدة:ولا مقام رسمي .ان بذّكره هذا الافظ حتى اضطر أككاءه 
ال اخاذ لقب النحاس دل منه 
:الما "القالاث السناشية فبانت من ؟ابكال اللذفا! 537 وله 
ترى :وبأت العمانيون وم قرأون في خر اندم القليلة نتف من اخبار 


وإذاكان هذا شأن المربة الشخصية فا عنى ان يكون شأن 
حرية الصحافة تاك الآ لة المية الناطقة بلسانالاأمة المننهة الافكار 
لمرشدة الى الاصملاح: المشيرة الى مواطن الخلل المنادية بحي على 
الفلاح.فانه وان كان القانون الأ اسي قد أطاق سراحها على ماانسع 
له وقتئذ وأنشى* لما نظام خصوص حوالي سنة ١‏ ه يوسع لها 
في حرية البحث والنققد فقد أصبحت بد ذلك حثمراقبة خوة لهأ 
الى أو اق تحيد وأغر ال تهددد . يضطرب أحامبا حو لكلمة 
نبدر منهم أو من حرريهم يتأولها أولو الأعس على غير ما ارادته 
الجرريدة . وما كانت رقابة المراقيين وان اطلموا على جميع ماريكتت 
قبل الطبع اومن اخطان اليقات: فم من جريفة النياك 
أو وقفت أزمن محدود أو غير محدود لبر روته عن جرائد أوريا 
إلى“ بمقتل وزير في الصين أو أمير في أفر شيا أو اختراع ذ كرته 
لالة تطير في اللموا؛ أو غواصة تسير تحت الماء. بلك من مرة 
فاجأ الجر بدة الاأمس « بتعطيلها » وظل صاحبها حث أشبراً فلا 
بل أذلك سبباأ غير , الإيحاب » بل 8 من ب اش الضواعق 
على رأس الصحافي هله ان هذه الكلمة أو تلك قد التزعت بحم 


بوافوه نشيء من مظاه الاجلال والا كرام حتى لققد حرم البلاد 
من بقية مافيه من الممة والذكاء . واذا اردت مثالا على ذلك فارجع 
شكرك الى عمان بطل. بلاونا وادم بطل لاريسا بل راجع .نظرك 
خطاب الارد سولسبري:في بحاس العموم الانكلزي سنة :وما 
بوم وفاة رستم باشا سفيرا في لندناذ قام الأرْد مو فققال«انالفقيد 
كان من عظام الرجال ؤمن امثال عالي وفؤاد وان القوم ليخطئون 
ا ميبثا اذا زعموا ان وكا خالية لد من الرجال العظام امأ 
م خل مسهم في زمن . فاذا خلتموها خالية مهم منذ سنوات فان 
لذلك اسباباً قاهرة » - ذلك مفاد ما قاله رئيس وزراء الاتكليز 
فان هو لمبصرح سياسة بلك الاسباب فكلنا عالم” مها متأوه اسيف 

اما الآ وقد قضي الامى ونال بل استعاد العثمانيون خر ينهم 
فليس بالكثير علبهم ان يبرزوا من ذوي الهم مهم وينبتوا من 
ناشئتهم كل قوال فعال 


مرحو .رسعو --. 


ا - 


الرحل لجسده ولم يصادر عاله ' وهذه القيود والاغلال فْ اعماق 
السجون تكاد تشتبك غيظ) لكثرة ما اثقلنها المعاصم والاقدام . 
وهذه نغازي وبعضص المدناأمائية فياطراف الساطنة لطس منتحة 
تلبقا عل نلك المثث فيقذف مما الىثغرءه خنشية ان نيبت دفينة في 
بطون الحيتان . فاذا كانت نلك حالتنا بالامس #ؤن ذا الذي يعحب 
روج الناس قلاع در . ديار حسيو مهأ دار شقاء : وهن د الذي 
بهل م لون بعك 1 وا الا 4 من مأفهم الما كأفرب الامناء 
الى الام الرؤوم ٠‏ وما كلد ن من رواج التجارة ونمو الزراعة و ازتقاء 
ئ الصئاءة ومن الاقبال على بيع الاجمال بعك ذلك الاعتقال 

ظ بل 3 دي 5 1 5 اله 0 8 ا 
ده 6 ار 00 هالاءة 0 م 8 ل عصر 
هذه الفترة فلانه كان من 8 ان طبغ في البلاد العمانية رجل 
0١‏ شأن ويظبر له ائر سد كور.عل ألسنة الناس فاذ مث الكاجة 
٠‏ الى ابراز اة من يات عقله او بأسهفسح له الجال حتى يست مله 
" ظ م يذ سد النوام لا بباح أو اطنيه المعحبين به من أنناء امئه ازتف 


اكثير التردد على لأامكة بضعة أيام اليا وأناني 2 ووراءه 
ذبان . واي 8 كل ما خبرت ووعيت »٠ن‏ أخبار او اسبيس 
عدت أن يكو ن صاحبي موضع رببة فيجر وراءه هذين الذيلين . 
فليا جاس وبي الرجلان عل مقربة من الباب سألته ممابدامنئه 
ىَّ بات يدم الهمة فاقسم أنه لا .هلم سبي وانه ل لشعر إلا 
وهذات بتعقبانه ويرافةانه كظله فاذا مثى مشيا وؤاذا دخل ين 
انتظر أه لدى الباب 8 إركبعرية 3 باخرة من بوآخر. اليوسفور 
ا وما 8 لسعى أشهر1 هيا عل السبب الى ان أخذت الشفقة 
وم ناظر الضابطة فاطلءه عل ورقة درفوعه 3 الى لمأن من وا 
بقول فهها ان فلا أي صباحبنا أنى الاسنتانة قصد استطلاع أحوالا 
بل ان نذهت الى بارس وطثى” جرددة ملؤها الطعن. في الدولة 
وهو دو زوية كار ومقام كبير وله شهرة عظيمة نون كتَا 
العممر . واي لو نفع القسيم وقحك لافسمت ان فلاث) هذا لا"سرف 
مأ الكتانة في الحر انك و خط نحيانه فمباحرةاً ولاآ بر لتلكالءزوة 
وذلك المقام ذا منطر له تلاك الفعلة تال ولو في المنام واما هي 
206 اي له رجحل طمع في ينا كته فينجارته فلا انى ان نشر له 
معه عمد الى هذا الانتقام الدنيء . وهكذا بق صاحبئا سنوات 
4 ومامن 0 فل" شرح ع4 فين تجم الى بلده ولا يؤدن 
له بعمل برتزق منه . ٠‏ وأنت تعره ما نأول اليذااله لبد سلياات 


ان اول ما خرص عليه المرء حرية شخصه فلقد كانت لعبد 
لظ شبح الاء وجوح اابامينك :شباء' ولخالط من رشاء 
ول وسفك املاشاء يما لابنان سواه بأذى : وهو في كل ذلك 
1 0 وى رقي أوا مظاجى> ناذا نيا والمبؤاققد بشت 
بأد قفا سدت السبل ونا لشقاء من ألقاذ اسوء البيت.ابين 
برائن "نلك الذئاب . بيت المرء في مئزله وعياله الى جانبه وهو غير 
امن من ان يفاجئه طارق في دياجي الظلام فيختطفه من بين 
ذوبه . اذا خطا نظر الى ما وراءه خشية ان يكون له من ظله زقيب 

عليه . واذا تكلم مع صديق أو رفيق على قارعة الطريق تراه بكاد 

200 خوف أن تدر منه كلة حتمل التأوين كأرتف 
يا سبال زمن اليش لخ رومة واللدر زات على 
رؤوس الناس كبيرم وصعيرم 

واه ل(إيكتن هلة كل من اقا م زمناً في الاستانة أوبعض مدن 
الولايات نوات عد قونايي أو رن من غرائ الوشاة . 
ودونك مثالة واحدا من اخف ما لني الابرياء من شرم 

عرفت شاباً من أنناء التياو قصد الامستانة: مدل مالي . وكان 


المبين . ولتقد طالما حن العهانيون الى الدستور وترتموا بذ كره قبل 
الآنْ. وان شدة الضغط ااتي أأنهم الى الصمت في الفترة الغابرة 
تماكان زمنها زمن جثوم لوثوب وليس زمن استكانة لاسانة. واذا 
اجتزأًنا من التاريخ ببضعة عقود من السنين اتضح انه منذ اصدر 
السلطان عبد الجيد الخط المانونيالمعروف خط كلخانه مازالالشعمس 
المماني حفز مثل هذه الوثبة المطيرة . ولد خطا في هذا السبيل 
معظ خطوانه حتى كاد إساتتب له الاامص نفوذ مدحت وحساين 
عون ورشدي واذا بجيش المواسيس قد دهمه قبل ان تضم عرة 
غرسه وافتلم ناك الشحرة فتناول مربدوم ببدورها فغرست 
ويمت اشحارا” 

انظر :الآ .الى :ما شت من :سباي لقالا ى وادجع معي 
الى ما قبل ازبعين أو ثلاثين بل خمسة وعشرين أو عششرين عاماً 
وقابل زمتا بزمن نر اننا جرينا القبقرى جريا حثيثاً وخالفنا بالقسر 
عنا كل مم الارض 
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لبلاد وأيت ان معظهها لا يصانم للاستعباد . فسكان الخال قساة” 
عتاة معتزوت بمعتصعهم فلا يصاحون عبيداً مععا طال مهم أمس 
المضوع والكنوع . وقل مثل ذلك في سكان البوادي والقفار 
فم أشد الناس تشيئا بالمربة شتدونما بمو الم وأد واحهم. وأماسكان 
الثغور والحمواضر فقد فاض على معظمهم واو الح م والهذيب 
وعرفوا بما شاهدوا وقرأوا وخالطوا من الاجات ان ذلك الكزز 
اين بل تلك الموهرة الفرد اعل قيمة من كل مااخلق الله :فالزق 
لا يصلح الا لاخامل الجاهل وها تبان لم يجتمعا في عنصر هرت 
عناصر العهانيين . واضف الى هذا سياسة التفريق فانها عن شؤمما 
كانت للها .زية حفظ نشاط هذهالام المتباغضة في الامس اممتحابة 
اليوم فباد العنصر الذليل او اندج في غيره ول دق غير النشيط 
الصا الذود عن حوض نفسه ولو الى خين . فكلبم الآ طالب 
حرية وعالم نحقه . وكل طالب حرية عالم حقه نشط هن عقاله فهو 
اهل لها حتى ولو طال عليه زمن الور والتعسف ومن ذا الذي بذع 
اليوم اله لو أتبح 0 مث ان يؤلفوا دولة م نهم لا يتسنى لم 
ذلك مع ما برح بهم من لحن المتواليات ورزاي التقسيم امد 
الجرثومة الركية ليست بنت بومها ولكنها متأصلة في فوس جميع 

اممو شبانهم وكبوم 0 ن شيو خهم - حتى مخدراء نهم اللاي كن نحن 
كي ويرزن ل ليوم 0 بعد اعلان الدستور حملن اعلام الفوز 


الدستور رم والخر لض 


قول ارباب السياسة لا وغ اطلاق الهرية دفعة واحدة 

لامة طال علمها عهد الاستعباد لثلا لستحم الفوضى وينتهي الامص 
باستداد. الجاعات' وهو اشب بلاء من :ا يداد إل حل الفرة / 

5 هذا القول مع ما فيه من الصواب لا ينطبق على الامة 
الممانية فانها ليست بالامة التي رسفت :ذه را بقيدٍ الرق ٠‏ كانت 
منذ تألفت نحت لواء السلطان مان الغازي أما فاتحة حت زعامة 
المننصر الترى وشعويا مكالفة ذودا عن حياضها . وان جميع العناصر 
الي الضيت ل ا | كانت من ذوات الماضي ليوات 
كير بن من سلاطينها كانوا ذوي بر برعايتهم . وهنذا السلطان 
يد الفاخ مع ما بعزى اليه من القسوة قد خول رعاياة ا مسيحيين 
والاسرائيليين من حرة الدبن والتصرف بالاحوال الشخصية مأ 
سيجل:له شفارا مؤ ددا وان عده كثيرون خرقًا في البساسة بالذظر 
الى أحوال ذلك الزمان . ثم ان كثير؟ من نلك الثنعوب والقبائل 
حفظ استقلاله الاداري الداخلي انان طوالا أو تمتع بامتيازات 
ممنوخة أو مسموح بها حتى هذا اليوم كالسكرد والغرب المقيمين 
في اطراف الولايات واللبنانيين والنساطرة. 9 اذا نظرت الى طبيعة 


ع 2314 


د سي عه علس 5 01 تود 


ببعض حتى اذا غفلوا عن مظاله حينأئم استفاقوا من غفلنهم ورجموا 
الى التظلم منه خلق للم اانا حو كيم يون با اعتفرت استبداد 
تقتسم فيه فئة ضئيلة أموال الامة فتننم بها ونشق لباولا عو 
على نلك الفئة ولا جناح . نستولي على موارد 'روة 0ن 
حرث وغاب ومنجم والشئات الامشازات كأنما كل ذلك من رات 
ابائها واجدادها اذاا كتشفت عد ميك “ونال المكروسة أن 
صاحب اق باستخراجه فلم مم ولي سبمي عقتفى الام 
قال رجال المابين بل هو هية ة استوهمأ اخدا فاذهمخاسراً .واذا 
ل اعرف تلان ةاون وقال هذا نتاج بحث طويل 
ولدي جميع الوسائل العلمية والمالية لدم به هده الشروط وذلك 
السهم منه الحكومة قالوا بل هو لنا قاخذوه بلا شرط ولا بدل. 
نلاك هي الفئة الظاللة الني كانت تسب بالن والسحن والقتل فتفتنك 
عن شاءت 5 شاءت فرادى وعشرات ومئاث وألومً ولايشق 
شغاف قلبها الصلد عونل أبْم ولا صراخ ينيم . وتحول بين الراعي 
ورعيته وسدها سيف من النقمة مسلول حتى على رؤوس افرادها 

ذلك هو الاستبداد الذي نقصده في نحثنا وهو الذي احرج 
صدور العمانيين فسهل لم المنية في سببيل الحرية حتى ظ اذا تالوها 
جهاد جيث بم الباسل ودعا” مهم الامائل " نصاعد صدى حماسهم '3 4 قَ 
لب الاثير 


9 هذا نمز 0008 وان شت فقل على 
ضعفه الظاهى ل بقو على تحمل أذية االسكومة الغابرة بما انتاته 
من روب الظلم في عصر ليس كالعصور السالفة إساق الناس فيه 
د ووذ فيه من دون الله ارباب ظالمون .قألوية اللتكزيات 
الدستورية قد اششرت من انمض المغرب الى اقدى المشرق. 
واكواك اعلرنة قد سطفت حولنا وا كلاينا . الجهات الاربع 
هذا وأرباب الام فينا ودون شّاءنا في ظامة مدلهمة 

فلم بق بعد هذا اللصير الا. جد امول إما الموت العاجل 
وهو مالم دلغه بعد باحطاط قوانا وإما يحديد قوى المياة وهو ما 
تبسر لنا والجد لله مبمة دعأةالاربة - ورا صعت الاجسام بالعلل 

فمظم الشكوى اذا ليست من الاستبداد عمنى الك المطاق 
وان كانت دولة هذا لحم قد دالت واتما هي من ذلك الاستبداد 
بمنى الحم المائر الذي اباح الموقات واستباح الحرمات -استبداد” 
حكم الانذال. برقاب الرجال فنكس الرؤوس وذال النفوس - 
استبداد لا مرشد له الا التعنت عن هوى غيل به النفس الى حيث 
لاندري.ولا شرع له ولا وازع حال اليوم ما>رمه غدا استبداد 
عثل لنفسه نفسه “تصادر به الاموال بغير حساب وببطش 
الجرمون بالابريا ء بغير عقاب . اذا أنس قمة من الئاس عليه مد 


الى التفريق ىم ا وم نارة التعصت الذميم فضرب عضوم 


فائدة تحمل التبعات المتعاقبة عليهم والامة ناظرة البهم بل أصبحوا 
وقد اتقلبت حالة العالم أفرغ بالا اذا ألتمو اذلك اامبء العظيم على 

حواهل نواب شعوبهم وانسر م التفرغ لا مشاغلة يفيه 
لهم ولن انضم 00 لوائهم . وهؤلاء الملوك المقيدون بالدستور في 
هذا 1 البدوااباقق مأ امن قدمم من ذوي الساطة المسةبدة 


افك ان اذ الاولة ايه معي كان الياول 
0 يدور اخطاط كاد بودي بها لو لم نتم من رجالما وسلاطينها 
ة بعك اشر كول سياسة ودهاء برتقون وبده.ون .ولوم 
يكن الاس” مكي) والقوة راسخة وعروق الياة لاتزال نابضة لعقت 
ذلك الاطاط الاحلال الطبيعى الذي لاحياة بعده ولكن ككل 
مصدر دن مصادر الحياة والقو : حدًا شف عناده وقد يكواق الذآ) 
الال 21ل ص بالملم الصبتيح منة بالسم الخليل: “ولقذ قوتي 
٠‏ جسم هل 2 الدولة على حمل جميع الادواء التي انتانته من حروب 
وثورات وعبث حكام واختلال احكام وتضافر اعداء وتراخي 
اصدقاء فصدق فم اقول ذواد باشا لنابليون الثالث بوم كان سفيراً 
في باريس : « ان دولتنا اقوى دول الارض اذ نعاقف علبها قر نان 
ودوك أوروا تدم من بنائها الشاهق من الخارج وحن هدم من 
الداخل والبناء لا بزال قانًا » . وسواءصحت هذه الروانة أو نصح 
فامها نشف عن حقيقة لا ررب فها 


1 


00 
ينعأ الا ان. الاستبداد حال دون انفاذه فها مضى واما الآن فهو 
نافد شوة الامة 
ولس الحم الدستوري بالبدعة الحديهة في تاريخ الام قد 
كانت له شؤون متقطعة في احكام ككثير من دول العصور القديمة 
كاليونان والرومان ودولة الخلفاء الراشدن ولكنه يكن في 
الغاال على نظام ثابت ول تعمل به في زمن واحد اكثر م ن دولة 
5 دولتين وكان في معظ. الاوقات ينح صاحب السيادة العليا نوعا 
ن الساطة المطلقة على الافراد وان قبده في بعض الشؤون العامة 
5 لانظننا مخطئين اذا قلنا اذالحم النتراى م يستتب أمره 
على هذا الشكل ويم دول اطضارة الا على ابر الثورة الفرنسوية 
وال الت الثورة 00 قَرل من أعظ بيثاته 
اما ال الاستبدادي فاذا أرمد به الس الطلق حيث 
عبض رجل واحد 1 ا لام لو لحر الذي الفه العام 
منذ نشأنه . وله بلا ررب مز زايا بأهرة مع جه ارعنة روك عالراعي ظ 
وعدله . وك لنا في الميد القديم من مثل برجل واحد نمض بامة 
كانت قبله خاملة . ولكنك انا من جهة أخرى من مثل برجل 
واحد اضمحات على بده أ 1 وأمته مهأ 
أما الآ ن وقد انتشر لواء العرفان و تعددتأم اسار وخر 
كل حقه فل ببق لاحك المطلق من داع . بل ل ببق للماوك من 


رم 


ال كان الإاسبتو ر ما نقدم عبارة عن جموع القو 8 و الاحكام 
التي تعاقب على وضعبا رجال الدولة حتى استحمءت الكلي والإزئي 
من حقوق الام وا حسكوم وربت أصول الحامات وفصات 
قواعد القضاء وعينت جميع ما يضمن اجراء العدل وحفظ الامن 
وسدط اارية واستخراج موارد اه وة كم تم كان من جلة احزائه 
القانون الاسامي الذي ظل دعأة الاصلاح يطاليون ‏ تأشاذه 
ثلاثين عام وتزيد ظ 
ظ ظ وان هدا الدستور على حسن وضعه ولطسيقه لو عمل به ا 
كان بنا الآن حاجة الى هذا الانقلاب العظيم بل جل مكنا 
أرجوه ان تعدل بعض مواده وتزاد وتنتقص حيئا بعمد حين على ما 

شتضيه الزه من وحالة الترتي العام ْ 

٠‏ اماالدستور الذي لحن في صدده وقد ارم العام لاعلانه فهو 
الى النبابي على الطرز اللْدرث حيث 5 الامة ايا شيا 
7 و 58 َك الاءظا مو تتضافر عل انفاذ مضمون الدستور 


تنسيقب| واحكام «وادها قوانين أرق الدول الاوربية لا حاجة باقية 
ما الا الى انفاذ ذلك القانون فبادر جلااته الى التصدديق عليه قم 
للدولة دستور لا شوقه دستور واستيشر الناس بالاصلاح والفلاح 

عل انه لم كد نظ ماس المبعوثان وبنظر في شؤون الدولة 
حتى صدرت الآرادة السنة .بده قتقوضت كل اركان ذلك 
البئاء وانمليت الامة. بطور استبداد جديد م تعد نظيره حتى في 


-001- 


. وقاون الطانو سئة هلا١١‏ وقانون المزا سنة ١/4‏ وقانونالتحارة 
2 يي وكانو| في كل ذلك هاون عن التقوانيرل الاورسة 
٠‏ وخصوصا الذر تسوية ناظرن الى عدم عخالفة الفهنواض :الشرعية 
ونظروا في سائر ما يقتضيه سير الحضارة والى ماجرت دول 
أروويا فيه غل قوانين. خاضبة فوطيهو! قانون التابمية الميانية:وقانون 
. توتيب الحاك الشرعية والحا ك النظامية والحا ‏ التجارية ونظامات 
الادارة المللكية ونظامادارة الولايات ونظام شورئالدولة ووضعوا 
نظاماً للمعارف و م للمظبوعات ونظامات أخرى للمطابع 3 اطبع ظ 
قوق التأليف والترجة. دنطان) للرسومات واخر للمعادن واخر ظ 

للطرق والمعاار . والماصل اهم م بكادوا غادروا شيك كن لوازم 
ادارة الك حتى دونوا له قانوت ظ : 

٠‏ شجموع هده القوانين و النظامات هو الذي كان معرو وا في 


) 0006 ( لات الدولة الميانة يسم اللدستور‎ ْ ٠ 


.ولكن الحكى كان لا نزال مطلقاً وارادة السلطان فيه فوق 
كل ارادة تقض وشت ما شاء من الاحكام ولبس مة قيد ظ 
فني المدة الوجيزة الني لبث فبها السلطان مراد على سير - 
اللا ككان مدحت وانصاره قد الهوا من اعداد الفانون الاسام 
وتوتيب نظام مجاس المبعوثان فا تولى خلالة السلطان. عند له 
' حتى كانت قوانين الدولة محكمة الوضع والترئيب تضارع بحسن 


ل 0 


فاقاموا ب«ثونها على عفد خلفيه الساطان عبد امهيد والساطات. 
عبد العزيز واعظمهم ش أن وأطوطم ‏ 5 رشيد وعالي وفؤاد" 2 
وما كاد نجاس البإطان عد اشع ٠‏ لذ 
اذاع خط البكاخانة المشنبور سنة وس - في>شعبانسنة وهم 
فكانت له ضجة اهيزت لما اوريا 
وأخذ رخال اللولة دن :داك لين 1 ا اطلية 
لكل فرع من فروع الأدازة زالعناء ا ْ 
ظ وكان أعظ تلك الاعمال ال شأ علة الاحكام العدلية لانه غير 
خاف أن جميع الاخكام كانت : نجري على ممتغى القواعد الشرغية. 
ظ واماكانه كع الفقه تمد نالالوف وبين الاعة خلاف في بض ظ 
ظ الحؤال كان لاه من “بوحيد نفسير النصوض ووضع مأخذ 
سبل إلستند اليه في 0 دول بالنظر في ذلك الىورهط ' 
من صفوة العلاء ثم ألقت منة كان منهأ جودت بأشا ناظر د.وان 
الا حكام المدلية سل ألا ٠‏ ذلك الددوان ادل شورى الدولة 
والاوقاف وغيرمم من العلياء كمالاء اللدين ابن عاددثن فُنظموا ذلك 
اللكتاب المليل وأصدر الساطان عبد العزيز وار أدة السنية نشأنه 
د م/؟| ه 
لل انوأ أبناء“ذلك العمل وقبه ريده 00 الال 
لير ى بننظيم القوانين اخلاصة فنشر قانون الاراضي سنة 3804 - 


0 


٠‏ توفي السلطان سامان الثاني القانوني سنة +ده؛ عن نك ضتم 
4 كد يجتمع لاحد ٠ن‏ قبله ولا من بعده وغادر الدولة العمانية في 
ابإن مجدها واوج عظدتها فر ذل تناخ خافاو ,تمق تخطوؤلاط وتات 
٠‏ اقوس القارجية وتناوت قنيا لفك الداخلية فأضَابها ماساضل. 
كل دولة بلغت هذا الشأو العظيم . ف: تالو اا اهومن ادل" ذلك 
النقد النظيم وتؤلى اللمطان سلم الثالث سنة 4م7١‏ والبلاد في 
اختلال والاحكام في ثر لخ والاتكعارةشنندون النلاملين 
لون ويخاعون وبقتلون والبلاد في فوضى كادت مزق شماها . 
5 الاملاح وصرّح عيله الى تر تيس اند على الغط الث 
فبطشوا ءه فاك 2 الاصلاح في بده 

على ان تلك الفكرة لم عت فتلقاها السلطان مود وجمد الى 
الاصلاح من وجهتيه الملكية والء 1 نه قفندد جاند الايكياز, : 
٠‏ واحل محليم د ماس ولخد ميث ا عنشورات: .الاصلاح” الى 
٠‏ الولاة والمكام ولكنه توفى وم بستم من رى الاصلاح الا 
تنظيم الحند تنظماً غير نأم ظ 
وكات روح السلا قد درت بين فئة من رجال الدولة 


و8 لها 


المضطرءة فانه يجب على كل ذي بضاعة من العمانيين ان يزجهها 
لديم على حل فانما الفلاح بالتعاون والتضامن . وخير البر عاجله 

واننا وان لم كن من ابناء السياسات فان عليئا فْضً) يترتب 
فتاوه وهنا طاولا يان« الدالاامئ زو لتد بايا ان جمع على هذه 
الصفحات بعض ما وعتة الذاكرة فنا مضل بالدلر ال الداستوو 
العثماقي وما بتزاءي لنا من نتائجه المقبلة وما نثال العمانيين من رغد 
العيش كفوق اعلام اطرية فوق رؤوسهمء وفك عقال العقل والفكر 
واللسان ء واطلاق عنان التيجارة .والمناعة ٠:‏ وى ٠‏ |راعة 
واستخراج ثروة البلاد الدفينة حت التراب والمنئوذة عل رؤوس 
الجبال » وما عم عنه من اصلاح جبابة الاموال ومالية البلاد 

هذا ما توخينا سطه لان لاخو اننا العياسن ولوف رن 
العام هدنس ال انهم اذا صانوا دستورثم ولا الحم الا صائنيه 
بلكوان لدولتهم شأن تنقلب بوجهه سيا -ة العام 


سس به لد 


الاعلام ولا سيا ابناء هذا الوم . سينا ان نشير الى نبذ متقطعة 
من اخبارم مقا و2 من ذلك الآن ان شد كل منا ازرم بم 
طالته دده من قول وعمل حسا ومعنى ليتسنى لم م أعام هذا اليناء 
الشاهق . ومستقيل الزمن ضمين نّدوين اسمامم واعم الهم حروف 
من نور على صفحات الصدور ظ ظ 
ظ روف" ضما اتاو النهم. رات بل ,منات أو م ظ 
ايا |1 نما دلتكريب كك ف ذلك من مات بيد طر د 
كسعاوي قتيل الاستانة» وسلهان سحين بغدادءوغام “في لبل: ظ 


والكوا كي شربد مسر . ومن لا يزال فيه رمق حيأة يرجو 20 


انين ان فس الله في اجله ورعليه منارد ححفؤاد الشايء 
وسعدالماني - نسبة الى منفاهما ورضا وصباح الدين الباريسيين 
نسية 3 الى دار اغترا بها ظ 

. وانه ليسوءنا ان يكون بين ظبرانينا الى جاب هؤلاء فئة قله 


من تثقفو 3 دهم فاشراً بت الهم الاعناق ّم ع الطمع 
بأفئدمم 'ه انوا رفاقهم وكانوا علههم بلا ماكان اشده لوم إضرب 


0 الله على انديهم هذه الضربة القاضية ونضتبهم عقابا ما بحت به ظ 


: اليوم ٠‏ ن الليبة وضروب المبانة 
: . فاذاجاز اليوم للمؤر حافت تاأنى في دوين الوقائم ريما 
003 يستجمع مادته وتمر فترة تسكن في خلالما ثورات الفكرة 


/ا ل[ 


لقدكنت خال ان جميم العوامل داخل البلاد وخارجها متفقة على 
ملاشأة هذه الامة بل تلك الاء م المتخا اذلة . واذا رحءت الى ارضخ 
وضع النظا المسلزري لوه الاوروية منذ قام كرومويل في. 
انكاترا لأ الثورة الفرنسوبة الى بومنا هذا ددا لك ان سفن 
الاصلاح سارت على بحار الذماء حتى في البلاد التي لم كن فها 
من اسباب الشقاق والنفاق بعض ما ابتلانا الله نه في الا ونة 
الاخيزة ١‏ .وهنيه رسيا واءران الآ تزالذما 01 الطرع يا 
تتدفق سيلا طام. خا امتنازي وسالك د اال 
ماني وانضاره ونسا جبفية الا لوا ليا 
لجل 1 فود حرد و منه| وأولاهما أمننه لوث 10 
التارضز معحز م هذه اتخوبة القرن العشرين فسيئيت بدون ررب 
ان الامة على تمام الاهرة والاستعداد لتاتي هذا لاتقلاب 

. ولبس من غرضنا في هذه العحالة ان تدون تفصيلا تاريخ 
هذه النهضة:الاخيرة متذ ادى شسيد الطائف'" جندوة نأرهاء وار 
طربد مدالى' " على أوتارهاء وتولى نال باريس”” حمابة انصارها 
ل تمس بايا مسر لون با 00 ود 
وبازي وانصار»ها. فم ين لاريم أبنت بعلم اخبار هؤلاء 


05 دحك باش (+) كل تبك 18877 مصطق " 
فاطيل' بلقا * ْ ظ 


- 


أصبح معظم أنناء اببلاد على رأي واحد حتى اذا خلوت بوال معدّز” 
بأمارته» أو ور 0 ف دست وزارنه» 0 جارك وكاشفنك 
عا يكنه صدره رات انظ متتقان اف ينا 100 . وسترى في 519 
السطور التالية شواهد وأدلة ساطمة تنبئك انالامة العماية وريد 
0 البانيك ل تتغرض .عل اللوتا:في زمن بان الاؤمان". 
ولكنه لم يكن بحس في صدر احد هاجس هذا الاشلاب 
المع لمك افازت امم 0 لقنا يدشتوو كفستؤونا و لكيه يسن 

في اريخ واحدة مون 97 هذه الامنية في هنتم بى أدوارها عثل 
هذه السرعة ومثل هقدم املد وهدا التديير «دون اراقة دم »*ن 
الدماء الطاهرة والدسة . ولا يعترض .على هذا القول عا كان من 


١‏ أ الدستور الياباني .فليست هناك حقوق «مبضت الامة تطالن 


ما وأنما هو قبس حكمة وذكاء اتقد في رؤوس أولي الام مها 
وم أرل علا زعلا واد من مكو مهم رد وا أنفسهم بلا.نازع 
من سلطتهم المطلقة وجادوا برا على آمهم المتحدة المنصر فافلحوا : 
وهي المادثة الوحيدة في بامها مما دونه اناري منذ قال أنو بكر 
و وانليؤة مين علي :1 اللطاءة : « يا أما الناس ءن رأى 
6 لوفاجاه فليقومه » 22 
أمافي المالك المثمانية فليست المالة على ان 1 لديا 
ساطتين متنازعتين وعناصر ختلفة واهما متباعدة شوة الاغراءحتى 


" لدب 


مآد 000 عون الشف اكثرت علمنا من م لله ذبات بعص 
ما مانا به وعيك الله اننا به راضون 
ولا يظنن” القاريء اللبيب املح في ما تقدم الى انالجزع 
٠ 0‏ الميانين ملم الأد قا 2000 [ة» 
بلغ من اشاء الوطن جين مع 7 س فيانوا خالوت الرقيٍ 
والاصلاح من الم تحيلاات 2 ا و لحسبول ال للدول أده و وقد 
اذى من سهن دور دولته مأ لماسلة و الرى أشاء الدولة 
0 ةثل هذا - ول موا - م الدملها عينة 
و 1 هدره التاريخ حق قدره خٍ وان 78 خلون والاحرار 
ال ا ظ 
وما زالوا قوسا ١‏ ويتدبرون الامور بالعنف واللين 
حى اسن مذهمهم فو حك لا ف اماق الصدور وأي 
صدر ا نتلقق عل النشو مدل هذا الضيف الحليل 
ولسنا بناشرن. حقيقة هولة اذا قانا انه لم ببق في البلاد 
الثيانية زجل واحد من ازبات المقول لأبوى | 0[ اطال, 
لمكن كت الناس لا يعلدون .الت معظم المرائين الذين كانوا 
سنادون بالاستبداد على رؤوس الاشهاد كانوا في حظيرة كانم 


وباس ا ايد 


0 
١‏ تيل للناس 'نضي" من الالفياء لارام :حلت >توقال للمثيانيائ 


دشرا فلا بهل الحلال حتى تسطم في افق جوك المدلم اهلة المرية 


والاخاء ونتفكك قود الاستيداد 00 وتذرى هباء منثق يال 
وتتبدد غياهس الا<قاد والضغائن من 5 حى اذا 9 8 عل 
غلة التباغض والتناءذ نم وما شع ركم الا وقد اتنزعها الله من 
افندكم المضطرية فباجحت صدورك عواطف التضامن والحنان . 
وتنهزم من و تعوى اليا ازا فتنفتح لي ابواب 
بلادك الفسيحة فتلجوا أي باب شأتم نما امنين مطمئنين . واتتم 
خيت كلم امم فرعن اش مكار واه دار ثم قال لهم 
ولستثمرون الارض فينمو دعم وإسرح رع . وتترقصناعتم 
وتروج نجارت5 . تعأمون وتتعلمون وككتبون وتتفنون بالشعر على 
أي وثر شللم وك :اثار الله وللسكنة فار مط الاجني بعين 
الاعظام بعد ان كان مالم طعمة سهلة المساغ . إي نم لو جاء 
التمالبين نبي بمثل هذا النب العظيم لمزأو َه دقلوا انا ولئن كيك 


بجاو راطيا اطل. .2 ٠‏ + وام سنن + . 


أهدأء الحكتان 


صرمت باسا 


إل ووحخك 2 بأرحل ال َه أهدي هك المقوات : 
وانك ولكن وبي بيدا في جه ادك شيك انك افتدد :9 5 
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